
 لنــدن - تحركــــت قطر فــــي خضم أزمة 
مــــع  وترافقــــت  ســــبقت  عامــــة  علاقــــات 
اســــتضافتها لمونديال 2022 لتعيد النظر 
في اســــتثماراتها الكبرى في لندن في أول 
إجراء عقابــــي واضح المعالــــم للرد على 
حملة استهدافها. وتمتلك قطر استثمارات 
مهمة في قطاعات حيوية مثل توفير الغاز 
لبريطانيا في خضم أزمة الغاز الروســــي، 
وسط مخاوف من أن يزيد قرار قطر إن تم 
تنفيذه من الأعباء على لندن التي ما تزال 

تعاني من مخلفات بريكست.
ويتوقــــع أن يتســــع الإجــــراء العقابي 
القائــــم على ســــحب الاســــتثمارات ليطال 
شــــركاء آخرين خاصة أن الحملات سعت 
الكبــــرى  الدوليــــة  التظاهــــرة  لاســــتثمار 

للضغط على الدوحة وإفشال المونديال.
لاستثماراتها  مراجعة  الدوحة  وبدأت 
فــــي لنــــدن بعدمــــا منعــــت هيئــــة النقــــل 
بالمدينة إعلانات سياحية قطرية تحتفي 
وســــيارات  الحافلات  علــــى  بالمونديــــال 
الأجــــرة وقطــــارات الأنفــــاق بالعاصمــــة 

الإنجليزية.
وأظهرت حمــــلات غربية من دول مثل 
بريطانيــــا وفرنســــا وألمانيــــا انتهازيــــة 
واضحة في اســــتثمار تركيــــز العالم على 
فعاليــــات المونديال من أجــــل فتح ملفات 
حقوقيــــة بــــدت إثارتهــــا موجهة لإفســــاد 
إحســــاس القطريين بالنجاح الذي تحقق 

إلى حد الآن في تنظيم التظاهرة.
وشعر القطريون بأن كل ما قدموه من 
اســــتثمارات كبرى لم تكن له أيّ قيمة لدى 
الشركاء الغربيين الذين لم يقرأوا حسابا 
للشراكة والاســــتثمارات والأموال الكثيرة 
الموظفــــة فــــي اقتصادياتهــــم، ووجــــدوا 
في موضــــوع خلافي مثل مجتمــــع الميم 
فرصة للهجوم على الدوحة وإفساد عرس 

المونديال.

وعزت هيئة النقــــل بلندن قرارها منع 
الحملة الدعائيــــة للمونديال إلى مخاوف 
بشــــأن موقف قطر حيال حقــــوق مجتمع 
الميــــم ومعاملتهــــا للعمالــــة الوافدة، في 
وقت يبدي القطريــــون مرونة في التعامل 
مــــع موضوع المثليين من جهة، ومن جهة 
ثانية نجحوا في تحسين قوانين العمالة.

ونقلــــت صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
البريطانيــــة عــــن شــــخص مشــــارك فــــي 
المراجعــــة القطرية قولــــه إن هيئة النقل، 
التي يرأســــها رئيس بلديــــة لندن صادق 
خان، اتصلت هذا الأسبوع بلجنة قطر 22 
التي تشرف على بطولة كأس العالم وهيئة 

السياحة القطرية لإعلامهما بالقرار.
وقال الشخص إن الحظر الذي فرضته 
ر على أنه رسالة من مكتب  هيئة النقل ”فُسِّ
العمدة بأن أنشــــطة الأعمال القطرية غير 

مرحب بها في لندن“.
وحتــــى الآن، من غيــــر الواضح ما هو 
التأثيــــر المحتمــــل للقرار القطــــري على 
اســــتثمارات الدوحة في لندن، هل ستبدأ 
فعلا في ســــحب بعض اســــتثماراتها، أم 
أن الأمــــر لا يتجاوز مجــــرد التلويح بالرد 
القاســــي في دولة هي في أحوج ما يكون 

للاستثمارات.
وأطلقت قطر حملة إعلانية ســــياحية 
في المملكة المتحدة قبل كأس العالم، مع 
التركيز على لندن في ســــعيها لاســــتخدام 

البطولة للترويج للأمة.
وعلى مــــدى العقدين الماضيين، باتت 
قطر واحدة من أكبر المستثمرين في لندن 
من خلال صندوق الثروة الســــيادي البالغ 

450 مليار دولار.
وكانــــت قــــد تعهــــدت، خــــلال مايــــو، 
باســــتثمار 10 مليارات جنيه إســــترليني 
علــــى مــــدى خمس ســــنوات فــــي المملكة 

المتحدة من خلال جهاز قطر للاســــتثمار، 
بمــــا فــــي ذلــــك قطاعــــات التكنولوجيــــا 
التحتيــــة  والبنيــــة  الصحيــــة  والرعايــــة 

والطاقة النظيفة.
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار سلسلة 
متاجر هارودز وناطحة الســــحاب شــــارد 
كما أنه شريك في ملكية حي كناري وارف 
للأعمــــال. وتمتلك الدولة الخليجية فندقي 
ســــافوي وجروفنر هــــاوس وحصة 20 في 
المئــــة في مطار هيثــــرو و14 في المئة في 
سينســــبري ثاني أكبــــر مجموعة لمتاجر 

التجزئة في بريطانيا.
وقال متحدث باسم الهيئة إنها أرسلت 
قبل بطولــــة كأس العالم إلى المعلنين من 
شــــركائها والعلامات التجارية ”تعليمات 
إضافية بشأن الإعلانات التي من المرجح 
أن نعتبرها مناسبة للتنفيذ أثناء البطولة 
بينما نتأكد أيضا ألا يُحرم مشــــجعو كرة 

القدم من فرصة تشجيع فرقهم“.
وأضــــاف ”نواصل مراجعــــة كل حملة 

إعلانية على حدة“.
وقالت الهيئة إن الإعلانات التي تروّج 
للســــفر إلى قطر أو الســــياحة في قطر أو 
تصــــور قطــــر كوجهــــة مفضلة لــــن تعتبر 

مقبولة.
وفي ظل تســــليط الأضــــواء عليها مع 
اســــتضافتها كأس العالم، تدافع قطر عن 
نفســــها في مواجهة الانتقادات قائلة إنها 
بلد ودود لا تنطــــوي معاملته للناس على 

أيّ تمييز ونفت الاتهامات بانتهاك حقوق 
العمال.

ويــــرى مراقبون أن لنــــدن تنجرف إلى 
الحملة على قطر غيــــر واعية بنتائج هذا 
الموقــــف على مصالحهــــا خاصة أنها في 
حاجة إلى الشــــركاء الخليجيين وساعية 
لتطويــــر العلاقــــات الاقتصاديــــة معهــــم 
للتعويــــض علــــى مغامــــرة الخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وتمتلك قطر الكثير من أوراق الضغط 
على لنــــدن ومــــن أهمها موضــــوع الغاز، 
حيــــث تأتي فــــي المركــــز الثانــــي ضمن 
مصدري الغاز لبريطانيا، إذ تزودها بنحو 
9 فــــي المئة من وارداتها من الطاقة، وهي 
النسبة المطلوبة لتشــــغيل تدفئة حوالي 
مليــــون منــــزل بريطانــــي، بحســــب هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.
وتمتلــــك قطــــر محطة ”ســــاوث هوك“ 
في ويلز، حيــــث يتم تفريغ الغاز الطبيعي 
المســــال فــــي حاويــــات خاصــــة، ويمكن 
للموقــــع اســــتيعاب خُمــــس احتياجــــات 
بريطانيــــا اليوميــــة من الغاز، وتســــتثمر 
الحكومــــة القطرية الملاييــــن لزيادة هذه 

السعة بمقدار الربع بحلول عام 2025.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أفادت 
صحيفة الفايننشــــال تايمز بأن الحكومة 
البريطانية تواصلت مع قطر في مســــعى 
للتوصــــل إلى صفقــــة غاز طويلــــة المدى 

وزيادة الإمدادات.

 بيروت - تمتنع ســـت نساء من كل عشر 
يتعرضـــن لاعتداءات جنســـية فـــي لبنان 
عـــن التبليغ عنها لأســـباب متعلقة بصون 
”الشـــرف“، وفق ما أفـــادت منظمة ”أبعاد“ 
المحلية السبت مطالبة خلال تظاهرة أمام 
البرلمان بتشـــديد العقوبـــات على جرائم 

العنف الجنسي.
ودعت إلى التظاهـــرة منظمة ”أبعاد“ 
فـــي إطـــار حملة بعنـــوان ”لا عـــرض ولا 
لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على  عار“ 

العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر.
وقالت غيدا عنانـــي من المنظمة التي 
تطلق ســـنوياً حمـــلات ضـــد العنف ضد 
المرأة، ”للأســـف لا تزال جرائـــم الاعتداء 
الجنسي في لبنان تُربط بموضوع العرض 

والشرف والعار“.

وشـــدّدت في بيان على ضرورة أن يتم 
النظر إلـــى هذه الجرائم ”خارج الســـياق 
معهـــا  والتعامـــل  المجتمعـــي  النمطـــي 

بحزم“.
وتظاهر العشـــرات من النساء، بينهن 
ناجيـــات من اعتداءات جنســـية، أمام مقر 
البرلمـــان فـــي وســـط بيـــروت، مطالبات 
بـ“تشـــديد العقوبات علـــى جرائم العنف 

الجنسي“.
وكتب منظمو الحملة شعارات باللون 
الأحمـــر على ثيـــاب وقطع قمـــاش بيضاء 
علقّوهـــا قـــرب البرلمـــان وبينهـــا ”أريـــد 
قانوناً يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب“ 

و“العدالة للناجيات“.
وأفادت ”أبعاد“، وفق دراســـة أجرتها، 
أن ســـت من أصل عشـــر نســـاء يتعرضن 

لاعتداءات جنســـية لا يبلغـــنّ عنها ”جراء 
العرض والشرف“.

كما أفادت الدراســـة أن أكثر من 70 في 
المئة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة 
اعتبـــرن أن المجتمـــع يجد فـــي الاعتداء 
على المـــرأة اعتداء ”على عـــرض العائلة 

أولاً“.
وفي 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية 
انتصـــاراً بإلغاء البرلمـــان اللبناني مادة 
قانونية مثيـــرة للجدل تعفـــي المغتصب 
من العقوبـــة إذا تزوج بضحيته وذلك بعد 

حملة مدنية.
ولا تـــزال منظمـــات حقوقيـــة تطالب 
بإلغـــاء مادتين أخرييـــن، إحداهما تنص 
على أن ”من جامع قاصرا دون الخامســـة 
عشـــرة من عمره يعاقب بالأشـــغال الشاقة 

المؤقتـــة“، وأخرى تعاقب بالســـجن فترة 
قصيـــرة أو بغرامة من ”أغـــوى فتاة بوعد 

الزواج ففضّ بكارتها“.
وتقـــول تقارير مختلفـــة إن المرأة في 
لبنـــان تعيـــش ظروفا صعبـــة على عكس 
الصـــورة الخارجيـــة المرســـومة عنهـــا، 
كامرأة متحررة، وهي صورة تعبر فقط عن 

نسبة محدودة من اللبنانيات.
وتشـــير هـــذه التقارير إلـــى أن تعدد 
مدونات الأســـرة، واعتمادهـــا على البعد 

المذهبـــي والطائفي، يحـــول دون حماية 
النســـاء مـــن العنف علـــى قاعـــدة النوع 
الاجتماعـــي بصفـــة عامـــة ومـــن ظاهرة 
الاغتصـــاب بصفـــة خاصـــة، حيـــث يجد 

مخارج للتغطية على المتهمين.
وهـــذه الظواهر زادت حدتها بســـبب 
تواطـــؤ الطبقـــة السياســـية الحاكمة في 
البلاد التـــي من مصلحتهـــا الحفاظ على 
الوضع الراهن الذي يســـاعد على تماسك 
الداعمة  العرقية  والمجموعـــات  الطوائف 

لمختلف الأحزاب.
مـــن  واحـــد  ســـوى  لبنـــان  وليـــس 
النمـــاذج العربيـــة التـــي تظهـــر إلـــى أيّ 
مســـتوى بلغ فيه المسّ من حقوق النساء 
التهميـــش  أو  الاغتصـــاب  أو  بالعنـــف 

الاجتماعي.

وتظهر مؤشـــرات هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة أن 37 في المئة من النساء العربيات 
تعرضـــن لشـــكل مـــن أشـــكال العنف في 
حياتهن. وهناك مؤشـــرات على أن النسبة 

قد تكون أعلى.
فقد تعرضت 133 مليون امرأة على قيد 
الحياة اليوم لتشـــويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويـــة. وفـــي مصـــر 92 فـــي المئة من 
النساء والفتيات بين 15 و49 عاما تعرضن 

للختان.
ويقول خبـــراء في قضايا المرأة إنه لا 
توجد فـــي العالم العربي إحصاءات دقيقة 
يمكـــن أن تقدم أرقامـــا واضحة عن العنف 
ضـــد النســـاء، ولأجل ذلـــك تظـــل الأرقام 
المنشـــورة منقوصـــة، وإن كانت ترســـل 

إشارات قوية عن انتشار الظاهرة.

 الجزائر - اســــتقبل الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد الســــبت بقصر قرطاج وزير 
الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي 
جاء إلى تونس حاملا رســــالة من الرئيس 
عبدالمجيــــد تبون إلى نظيره التونســــي، 
بعد أيــــام من غياب الرئيس الجزائري عن 
قمة الفرنكفونية التي احتضنتها تونس.

وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
وصــــول المبعوث الجزائــــري إلى تونس 
بعــــد أيام من انقضــــاء قمــــة الفرنكفونية 
يهدف إلى تطويق الإحباط التونســــي من 
المواقــــف الجزائريــــة المتضاربــــة تجاه 
تونــــس، وخاصــــة غيــــاب تبون عــــن قمة 
الفرنكفونية التي احتضنتها مدينة جربة، 
وهو يعرف أهمية هذه القمة بالنسبة إلى 
قيس سعيد وسعيه لتوسيع علاقات بلاده 

أكثر ما يمكن.
وأضافــــت هــــذه الأوســــاط أن تبــــون 
فضّــــل الذهاب إلى افتتــــاح مونديال قطر، 
وهــــو مناســــبة غير رســــمية فيمــــا القمة 
الفرنكفونية مناسبة رسمية، وهي كما تهم 
قيس ســــعيد فهي تهم تبون كونه رئيســــا 

لأحد أبرز الدول الناطقة بالفرنسية.
وبــــدا أن ذهــــاب تبــــون إلــــى افتتاح 
المونديــــال كان نوعا مــــن المكافأة لأمير 
قطر الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني الذي 
حضر إلــــى القمة العربية في الجزائر بعد 
أن غاب عنها أبــــرز قادة الخليج الآخرين. 
كمــــا أن قطر مســــتثمر مهم فــــي الجزائر، 
ولا يتوقف الشــــيخ تميم في كل زيارة إلى 
الجزائر على الإعلان عن مشــــاريع جديدة، 
وهذا ما جعل الرئيــــس الجزائري يحضر 
افتتــــاح المونديــــال كمشــــاركة رمزية في 

إسناد قطر ودعمها في المونديال.
الجزائــــر  تحتــــاج  لا  المقابــــل،  فــــي 
إلــــى تونــــس، ولا يحتــــاج تبــــون إلى رد 
الجميل إلى قيس ســــعيد، الذي ســــبق أن 
زار الجزائــــر في زيارة رســــمية، ثم حضر 
إليهــــا للمشــــاركة في القمــــة العربية. كما 
عرّض علاقات بلاده مع المغرب إلى توتر 
باســــتقباله لزعيــــم بوليســــاريو إبراهيم 
غالــــي خلال القمــــة الأفريقيــــة – اليابانية 

التي احتضنتها تونس.
وتشــــير الأوســــاط الســــابقة إلــــى أن 
تونــــس التــــي تقتــــرب أكثــــر فأكثــــر من 
الجزائر لــــم تحصل بعد على ما تريده من 
دعم، خاصة أن الوعــــود الجزائرية كبيرة 
وواســــعة، لكنها مازالت معلقة بالرغم من 
الإعلان عنها مرارا على ألسنة المسؤولين 

التونسيين.
وفي نوفمبر الماضــــي، قال المتحدث 
باســــم الحكومــــة التونســــية نصرالديــــن 
النصيبي إن الجزائر التــــي تعتمد عليها 
تونس في الحصول على الغاز والكهرباء 
لن تدخــــل لعبة الأســــعار والتوريدات مع 
بلاده، وإن تونس لا تشــــعر بــــأيّ قلق في 

ما يتعلق بالحصــــول على ما تحتاجه من 
جارتها الغربية.

وقال النصيبي إن تونس ســــتكون لها 
أولويــــة الحصول على الغــــاز من جارتها 

الجزائر هذا الشتاء.
وأضــــاف ”تونس لديها أولوية التزود 
من قبل الجارة الجزائر، كما أن المســــألة 
ليســــت مرتبطة بالأسعار، وليس لدينا أيّ 

مشكل في التزود بالغاز“.
النصيبـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
المتفائلة بعـــد تصريحات مـــن الرئيس 
الجزائـــري أكد فيها الوقـــوف إلى جانب 
تونس والحرص على مواصلة مساندتها 
والوقـــوف إلـــى جانبها. جـــاء ذلك خلال 
لقائه مع الرئيس التونســـي على هامش 

القمة العربية.
وقال تبّــــون خلال لقائه قيس ســــعيّد 
مواصلــــة  علــــى  حريصــــة  ”الجزائــــر  إن 
مســــاندة تونــــس والوقوف إلــــى جانبها 
الجزائــــر  أن  مواقفها“.وأضــــاف  ودعــــم 
”متمسكة بالشراكة الإستراتيجية القائمة 
بين البلدين، لاســــيما في ظــــلّ التحديات 
الراهنــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

والتحولات العالمية المتسارعة“.

وقالــــت صفحة الرئاســــة التونســــية 
على فيســــبوك إن المحادثــــة بين الرئيس 
التونســــي ووزير الخارجية الجزائري قد 
تطرقــــت إلــــى الروابط الأخويــــة الوطيدة 
القائمــــة بين تونــــس والجزائر والحرص 
المشــــترك على مزيد تدعيمها وفتح آفاق 
واعــــدة للتعــــاون وفــــق رؤى وتصــــورات 

جديدة.
كمــــا مثل هــــذا اللقــــاء، وفــــق الموقع 
نفســــه، مناســــبة لمتابعة مخرجات القمة 
العربيــــة الأخيرة المنعقدة فــــي الجزائر، 
ولاســــتعراض جملة من الملفات الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتستغل الجزائر الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة التي تعيشها تونس كورقة ضغط 
لجلب قيس سعيد إلى صفها في القضايا 
الإقليمية، لكــــن من دون أن تظهر أيّ رغبة 
فــــي تطوير العلاقات. لكــــن يبقى الموقف 
مــــن القمــــة الفرنكفونيــــة مشــــكلة تحتاج 
إلى تفسير جزائري رســــمي، وربما كانت 
الرســــالة التي حملها لعمامرة تحمل هذا 

التفسير.
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لندن أول المعاقبين 

بسبب انقلابها على قطر

واقع مخجل لحقيقة جرائم العنف الجنسي في لبنان

مبعوث من تبون إلى قيس 

سعيد: الجزائر تسعى 

لتطويق الإحباط التونسي
حملات المونديال تدفع إلى مزاج قطري حاد ضد شركاء غربيين
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مبنى شارد واحد من استثمارات قطر في لندن

جرائم الاعتداء الجنسي 

ما تزال مرتبطة 

بالشرف

غيدا عناني

الإجراء العقابي القطري 

الذي يقوم على سحب 

الاستثمارات يتوقع أن 

يتسع ليطال شركاء 

أوروبيين آخرين

تبون حضر افتتاح مونديال 

قطر، وهو مناسبة غير 

رسمية وغاب عن قمة 

الفرنكفونية التي يهتم 

قيس سعيد بنجاحها 

الإمام والكردينال 
كيف يواجه الإسلام 
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 الجزائــر - أصــــدر القضــــاء الجزائري 
أحكاما مشــــددة في حق قادة وأعضاء في 
حركــــة ”مــــاك“ الانفصاليــــة تراوحت بين 
الإعدام والمؤبد، في خطوة تستهدف طي 
صفحة أحداث منطقة القبائل خلال صيف 
العام الماضي، وتحميل الحرائق الضخمة 
والجريمة المروعة للتنظيم المذكور، فيما 
تبرّأ هو من المسؤولية وأدرجها في خانة 

تصفية الحسابات السياسية.
وأدانت محكمة ضاحية الدار البيضاء 
بالعاصمة أعضاء من خلية حركة استقلال 
القبائل المتهمة بأحــــداث منطقة القبائل 
خــــلال صائفــــة العــــام الماضــــي بأحكام 
مشــــددة تراوحت بيــــن الإعــــدام والمؤبد 
والسجن النافذ، مع استفادة عدد قليل من 
البراءة، لتكون بذلــــك أضخم محاكمة في 

تاريخ القضاء الجزائري.
وكان من أبرز الأحكام الصادرة المؤبد 
الصادر فــــي حق فرحات مهني مؤســــس 
الانفصالية، المصنفة  وزعيم حركة ”ماك“ 
منــــذ العــــام الماضــــي ضمــــن الكيانــــات 
الإرهابية، إلى جانب ثلاثة عناصر قيادية 
أخرى تقيم فرنســــا، وهو الــــذي كان منذ 
أيام فقط في جلسة العرض السنوي لملف 
حقوق الإنسان لدى مجلس الأمم المتحدة 

بجنيف كشاهد.
وجــــاءت الأحــــكام المشــــددة لتؤكــــد 
تحميــــل الســــلطة المســــؤولية للتنظيــــم 
المذكور بالوقوف وراء الحرائق الضخمة 
التي شــــهدتها منطقــــة القبائل في صائفة 
العــــام الماضــــي، والتي خلفــــت نحو 200 
ضحية، إلى جانب الجريمة المروعة التي 
راح ضحيتها الناشــــط الاجتماعي جمال 
بن إسماعيل في بلدة الأربعاء ناث إيراثن 
بمحافظة تيزي وزو، أيــــن تم قتله وحرق 

جثته والتنكيل بها في ساحة عمومية.
وتتشــــكل المجموعة من 102 متهمين، 
تــــم توقيفهم بعــــد الأحداث وفُتــــح معهم 
ضلــــوع  إلــــى  أفضــــى  معمــــق  تحقيــــق 
عناصرهــــا فــــي تدبير الأحــــداث في إطار 
مخطــــط انفصالــــي يهدف إلى اســــتقلال 
المنطقــــة عن الوطــــن الأم، وهــــو ما نفته 

قيادات الحركة المقيمة في فرنسا، وقدمت 
شكاوى للمنظمات والهيئات الدولية ضد 
مــــا تســــميه فــــي أدبياتها بـ“الاســــتعمار 

الجزائري“.
وقضــــت المحكمة بإعدام 49 شــــخصا 
لإدانتهم بتهمة إحــــراق مواطن والتنكيل 
يتوقــــع  التــــي  الأحــــكام  وهــــي  بجثتــــه، 
تخفيضها إلى الســــجن مــــدى الحياة في 
ظل وقف العمــــل بالإعدام في الجزائر منذ 

العام 1993.
كمــــا صدرت أحــــكام بالســــجن النافذ 
بين عامين و10 أعوام في حق 28 عنصرا، 
بينمــــا اســــتفاد 17 آخــــرون مــــن البراءة، 
إلــــى جانب غرامات ماليــــة تراوحت كذلك 
بيــــن 800 و1600 دولار أميركي، فضلا عن 
الأحــــكام الغيابية في حق العناصر الفارة 

أو المقيمة في الخارج.
ويسعى التنظيم الذي أعلن عن نفسه 
مطلع الألفية لإضفاء تصفية الحســــابات 
السياســــية على المحاكمة التي جرت ضد 
عناصــــره، ولا يتوانى فــــي توجيه الاتهام 
المذكــــورة  الأحــــداث  بافتعــــال  للســــلطة 
مــــن أجل تعليق شــــماعتها علــــى الحركة 
وتسويقها في صورة عنيفة وهمجية أمام 

الرأي العام المحلي والخارجي.

وأصدرت السلطات الجزائرية قرارا 
خـــلال صيـــف العـــام الماضـــي يقضي 
بـــإدراج حركتي ”ماك“ و“رشـــاد“ ضمن 
الكيانات الإرهابية، وكشـــفت عن لائحة 
في  بأســـماء من تصفهم بـ“الإرهابيين“ 
جريدتهـــا الرســـمية، وأحالـــت في أكثر 
من ملف قادة الحركـــة على القضاء أين 
صدرت في حقهم أحكاما غيابية مشددة.
وكان التلفزيـــون الحكومـــي قد بث 
خلال الأشهر الماضية اعترافات لبعض 
عناصـــر المجموعـــة بـ“انخراطهـــم في 
حركة اســـتقلال القبائل وتلقيهم أموالا 
مـــن الخـــارج مـــن أجـــل تنفيـــذ أعمال 
تخريبيـــة، بما فيهـــا الحرائق الضخمة 
التي شـــهدتها المنطقة، وتنفيذ جريمة 
اغتيـــال المناضـــل والناشـــط جمال بن 

إسماعيل“.
ووجهـــت لعناصـــر المجموعة تهمة 
ارتـــكاب ”أعمـــال إرهابيـــة وتخريبيـــة 
تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، 
والمشـــاركة فـــي القتل العمد مع ســـبق 
بالعنف  والتعـــدي  والترصد،  الإصـــرار 
على رجال القوة العمومية، ونشر خطاب 
الكراهيـــة، والتحريض على تحطيم ملك 

الغير والتجمهر المسلح“.

 الربــاط - تــــم انتخــــاب محمــــد أوزين 
الوزيــــر الأســــبق ونائــــب رئيــــس مجلس 
النواب الســــبت أمينا عاما لحزب الحركة 
الشــــعبية المعــــارض، حيــــث ســــيتحمل 
مسؤولية التنظيم السياسي في أول ولاية 
له، بعدما حظي بدعم من مختلف الجهات 
وطنيــــا، ودعم من الأمين العــــام المنتهية 

ولايته امحند العنصر.
وحصــــل أوزين على ثقة المشــــاركين 
فــــي المؤتمــــر 14 الحامل لشــــعار ”دورة 
المحجوبــــي أحرضــــان“، الــــذي انطلــــق 
الجمعــــة، بدعمــــه مــــن قواعــــد الحركــــة 
الشــــعبية وقياداتها، من جهــــات متعددة 
منها العيون والســــاقية الحمراء، جنوبا، 
لما راكمه من تجربة في مساره السياسي 
والمؤسســــاتي، ومســــاندتها لــــه، لقيادة 
الحزب وتدبير مرحلة المعارضة لحكومة 

عزيز أخنوش.
وأكــــد إدريــــس السنتيســــي، القيادي 
التحضيريــــة  اللجنــــة  ورئيــــس  البــــارز، 
للمؤتمــــر الوطني الرابع عشــــر، في كلمة 
افتتاح المؤتمر، أن هذه المحطة تؤطرها 
رهانات أساســــية، أبرزهــــا انتخاب قيادة 
الحزب ووضع هيكلة جديدة، والتدشــــين 
لخطــــاب سياســــي متجــــدّد يتماشــــى مع 
التحوّلات التي تعرفها المملكة، ويفرضها 
الموقــــع الجديد للحزب كمكوّن أساســــي 
فــــي المعارضة الوطنية والمؤسســــاتية؛ 
إلى جانب التأســــيس لأرضيــــة تنظيمية 
وقانونية تفتح المجال للأجيال الجديدة.

وكان السنتيســــي قد أعلن عن أسماء 
المرشــــحين لمنصب الأمانة العامة لحزب 
الحركة الشــــعبية، ويتعلــــق الأمر بمحمد 
أوزين النائب البرلمانــــي والنائب الرابع 
لرئيس مجلــــس النواب وعضــــو المكتب 
السياسي للحزب، وإدريس الزويني عضو 

المكتب السياسي للحزب.
لكــــن مراقبين أكــــدوا أن الزويني قدم 
ترشــــيحه للمنافسة لدواع شــــكلية لا غير 
فالرجل لا يملك امتدادات تنظيمية أو دعما 
عائليا أو من القادة الكبار في الحزب رغم 

أنه عضو في المكتب السياسي.
واعتبــــر رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
فــــي  الدســــتوري  والقانــــون  السياســــية 

المغرب، أن مســــألة التجديد لم تعد تطرح 
نفســــها على حزب الحركة الشــــعبية فقط 
بل على كل المنظومــــة الحزبية التي بات 
يسيطر فيها الزعيم وعائلته على التنظيم 
الحزبــــي حتى في أحــــزاب كانت محصنة 
وتدعــــي الديمقراطية والحداثة وكرســــت 
حزب الفرد والمرشح الوحيد وعقد مؤتمر 

دون مفاجئات.
وغطــــى ترشــــيح أوزين على أســــماء 
أخــــرى كانــــت مرشــــحة لخلافــــة امحند 
العنصر، الذي قاد الحزب منذ ســــنة 1986، 
ولــــم تتم إتاحــــة الفرصة لســــعيد أمزازي 
وبناصر أزكاغ ومحمد حصاد. كما غضب 
القيــــادي والوزير الســــابق محمد مبديع، 
الذي كان يطمح إلى الوصول إلى منصب 
الأميــــن العــــام، رغــــم أنه لا يحظــــى بدعم 
العنصــــر الذي مــــا زال يتحكم في دواليب 

الحزب.

وســــيترك الأمين العام السابق امحند 
العنصــــر الحــــزب لاعتبــــارات تنظيميــــة 
وسياسية، حيث أنه راكم تجربة وامتدادا 
واســــعين منذ ما يقرب من 37 ســــنة على 
رأس الحــــزب دون منــــازع، ودعــــم أوزين 
لخلافته، مؤكدا في كلمــــة الافتتاح، ”إننا 
مطالبون، وبشــــكل اســــتعجالي، بتحديد 
الأولويــــات والقفز على سفاســــف الأمور 

والخطابات المستهلكة“.
والتوجــــه الــــذي تــــم ترجيحــــه داخل 
المكتب السياســــي للحركة الشعبية منح 
العنصر مكانــــة اعتبارية داخــــل الحزب، 
نظرا لما راكمه من تجربة على مدى عقود، 
حيث سيســــتمر فــــي الحزب مــــن منصبه 
وذلــــك  الحــــزب“،  ”رئيــــس  المســــتحدث 

لتحصين الحزب من أيّ اهتزاز داخلي.
وكشــــف عدي الســــباعي، رئيس لجنة 
الأنظمــــة والقوانيــــن، أن مشــــروع النظام 

الأساســــي للحزب أشار إلى العودة للعمل 
بمنصب رئيس الحزب والذي كان يشــــغله 
الزعيم محجوبي أحرضــــان في الولايات 
الســــابقة وهو المنصب الذي سيؤول إلى 
امحنــــد العنصر تقديرا لمكانته ومســــاره 
وحاجة الحزب إلى حضــــوره في مواكبة 

الأفق الحركي الجديد .
وفــــي الإطار ذاتــــه، أكد الســــباعي أن 
رئيس الحزب ”يتولــــى مهام غير تدبيرية 
وتتعلــــق بالإشــــراف على وحــــدة الحزب 
وتماســــك صفوفه وإشــــعاعه وممارســــة 
التحكيــــم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة 
الحزب وإبداء الرأي في القضايا الوطنية 

والدولية التي تهم الحزب“.
القيادي  السنتيســــي،  إدريــــس  ونفى 
التحضيريــــة  اللجنــــة  ورئيــــس  البــــارز 
للمؤتمــــر، أن تكون هناك أيّ ازدواجية في 
تســــيير الأمانة العامة مســــتقبلا، مشددا 
على أن حزب الحركة الشــــعبية كان عنده 
منصب الرئيس الذي كان يشــــغله الراحل 
المحجوبي أحرضان، وهو منصب شرفي 

أكثر منه تنفيذيا.
وقــــال إن ”العنصر ســــبق أن عبّر عن 
رأيه في المنصب، حيث أكد رفضه لتدبير 
الأمانــــة العامــــة فيمــــا وافق علــــى كل ما 
هو استشــــاري، أما تدبير شــــؤون الحزب 
فســــيكون من اختصــــاص الأميــــن العام 

والأمانة العام للحزب“.
ومن بين المستجدات التي اقترحتها 
اللجنــــة المذكــــورة إحداث هيئــــة الأمانة 
العامــــة التــــي تســــاعد الأمين العــــام في 
عبــــر  واختصاصاتــــه  مهامــــه  ممارســــة 
انتخــــاب مكلفيــــن بمهــــام فــــي المكتــــب 
السياسي يشــــرفون على تنســــيق ملفات 
تتعلــــق بعدد مــــن القضايــــا ذات الطابع 
الإداري والإســــتراتيجي، منهــــا تنســــيق 
العلاقات مع البرلمان والأحزاب السياسية 
وتنسيق العلاقات الدولية للحزب وشؤون 

مغاربة العالم.
وشــــدد رشــــيد لــــزرق فــــي تصريــــح 
الشــــعبية  الحركــــة  أن  علــــى  لـ“العــــرب“ 
حــــزب محافــــظ ولم يخــــرج عــــن طبيعته 
مند تأسيســــه، بالمقابــــل هناك تراجع في 
الممارسة لباقي الأحزاب مما يطرح سؤال 
التغييــــر ودوران النخــــب في ظل منظومة 
حزبية معطوبة باتت كمحميات سياسية.

 تونس - طرحت المبادرات السياســـية 
وللرئيـــس  يوليـــو   25 لمســـار  الداعمـــة 
التونســـي قيس ســـعيد على غرار مبادرة 
”لينتصر الشعب“ تســـاؤلات بشأن طبيعة 
مســـاندتها للمســـار، فضـــلا عـــن حقيقة 
تكوينها لحزام سياســـي للرئيس ســـعيد 
أم أنها مجرد أســـماء تســـعى للتسلّل إلى 

السلطة من بوابة رئاسة الجمهورية.
وكشـــف منجي الرحوي، عضو مبادرة 
”لينتصر الشعب“ خلال مؤتمر صحفي في 
العاصمة تونس، أن أكثر من 400 مرشح من 
بين 1058 مرشـــحًا للانتخابات التشريعية 
المقررة في ديســـمبر المقبـــل، عبّروا عن 

رغبتهم بالانضمام إلى المبادرة.
وقـــال الرحـــوي المنشـــق عـــن حزب 
الوطنييـــن الديمقراطييـــن الموحّد ”أكثر 
مـــن 400 مرشـــح، بمجـــرد أن تـــم الإعلان 
عن مبـــادرة لـ‘ينتصـــر الشـــعب‘، تقدموا 
للانخراط فيهـــا، وكلهم عبّروا عن إرادتهم 

ورغبتهم في الانضواء تحتها“.

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلن 
سياسيون ونشـــطاء في المجتمع المدني 
إطلاق مبادرة ”لينتصر الشعب“ لاستكمال 
مســـار ثورة 17 ديســـمبر 2010، ومساندةً 
لمســـار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس 

سعيد.
وضمـــت المبـــادرة العميـــد الســـابق 
للمحاميـــن إبراهيم بودربالـــة، وأمين عام 
التيـــار الشـــعبي زهيـــر حمـــدي، وعضو 
المكتـــب التنفيذي الســـابق للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل محمـــد ســـعد، ورضا 

شهاب المكي المقرّب من الرئيس سعيّد.
وعلى الرغم من تمسّـــك الرئيس سعيّد 
باســـتقلاليته السياســـية بعيدا عن دائرة 
يحاول  السياســـية،  والوســـائط  الأحزاب 
البعـــض تبنّـــي أفـــكار الرئيـــس والدفاع 
عنهـــا من منطلق التنظيم السياســـي عبر 

الحركات والمبادرات.
ويقـــدم المؤسســـون المبـــادرة علـــى 
كونهـــا حزاما سياســـيا داعما لمســـار 25 
يوليـــو وقرارات الرئيس ســـعيد المنبثقة 

عنه، فضلا عن التصدي لممارسات الدولة 
العميقـــة والثورة المضادة على غرار تيار 
الإسلام السياسي ومنظومة ما قبل 2011.

الناشـــط  الرابحـــي،  نبيـــل  وأفـــاد 
السياســـي وأحد الداعمين لهذه المبادرة، 
أن ”المبـــادرة أطلقها بعـــض القريبين من 
الرئيس ســـعيد علـــى غرار حـــزب التيار 
الشـــعبي ورضا شـــهاب المكي، ثم التحق 
بهـــم منجـــي الرحوي بعـــد أن تـــردد في 

البداية“.
وقـــال الرابحي لـ“العـــرب“، هي حزام 
سياســـي داعم لمســـار 25 يوليـــو وليس 
بهيـــكل تنظيمي بقدر ما هـــي اتفاق حول 
مســـاندة ذلـــك المســـار، ولا يوجـــد تيار 
سياســـي يمثـــل الرئيس، بـــل إن المبادرة 
وتهـــدف  وسياســـيين،  نقابييـــن  ضمـــت 
لاســـتكمال مســـار ثورة 17 ديســـمبر- 14 
يناير وتحقيق أهدافها وتصحيح المسار 

وإرجاع تونس للشعب“.
وأضـــاف الرابحي ”هي تصـــدّ لكل ما 
يمثل الدولـــة العميقة والثـــورة المضادة 
مـــن إســـلام سياســـي (حركـــة النهضـــة 
وجبهـــة الخلاص) وأزلام النظام الســـابق 
(الدســـتوري الحر بقيادة عبير موسي)“، 
لافتـــا ”هي حـــزام سياســـي للرئيس دون 
تكليـــف، بل بمبادرة ذاتية للردّ على كل من 

أسس تنسيقيات باسم الرئيس“.
بـــدوره، أقر عضـــو المبـــادرة صلاح 
الدين الداودي، الخميـــس، أنهم يعتبرون 
أنفســـهم ”نـــواة صحيحة وســـليمة لبناء 

حركة وطنية جديدة“.
وقـــال في تصريـــح لإذاعـــة محلية إن 
”هدفهـــم بناء تيـــار وطني مقاوم ســـيادي 

يقاوم غلاء الأسعار والإرهاب والفساد“.
وأقر الداودي أن هذا التيار ســـيتكون 
مـــن عدة ركائـــز أهمها ”النظـــرة الوطنية 
والنظـــرة الدولـــة والأمميـــة“، مؤكـــدا أن 
العنصـــر النســـائي ســـيكون حاضرا في 
مبادرتهم بنســـبة 25 في المئة والشـــباب 
بنســـبة 50 في المئة“، وداعيا التونسيين 
إلـــى ”التصويـــت لصالـــح النســـاء فـــي 
يتطـــور  حتـــى  ديســـمبر   17 انتخابـــات 

المجتمع“.
في المقابل شكّكت شخصيات سياسة 
فـــي طبيعة وجود تلك المبـــادرة ووجاهة 
أهدافها السياسية، معتبرة أنها ولدت في 
حالـــة غير طبيعية، حيـــث يقدم أصحابها 
أنفســـهم علـــى كونهـــم تيـــارا مدافعا عن 

الرئيس، بينما لا يعترف سعيّد بذلك.
وأوضح الناشـــط السياســـي وعضو 
البرلمـــان المنحـــل، حاتـــم المليكـــي، إنه 
”يوجـــد مبـــادرات لحـــلّ الأزمـــات وهناك 
أخـــرى ذات طابـــع سياســـي“، قائلا ”من 
حيـــث المبدأ هنـــاك حق طبيعـــي لتكوين 
المبادرات، لكـــن لا يوجد من يعترف بهذه 

المبـــادرة، حيـــث ينصّب هؤلاء أنفســـهم 
للدفاع عن مســـار 25 يوليـــو دون اعتراف 

رسمي من الرئيس سعيد“.
وصـــرّح  لـ“العرب“ قائـــلا ”هذه حركة 
غيـــر طبيعية ومجهولة الأهداف، ومن غير 
المنطقـــي أن يتكون حزب سياســـي يدافع 
عن قناعات الرئيس ولا يعترف به الرئيس 
ســـعيد، كما أن هذه المبادرة تزعم الدفاع 
عـــن برنامج الرئيس، لكـــن أصحابها غير 
قادريـــن عن ذكر ذلك البرنامج“، متســـائلا 
”لماذا بُعثت هذه الحركة السياســـية، وما 

أهدافها؟“.
وبالمـــوازاة مع ذلك، تتصاعد أصوات 
أخرى تطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية 
واجتماعيـــة وتجاوز الأزمات السياســـية 
القائمـــة في البـــلاد، عبر الانتصـــار لآلية 
الحوار، فضلا عـــن تحفّظها على خطوات 
الرئيس ســـعيد رغم مســـاندتها لمسار 25 

يوليو 2021.
وأعلنـــت مجموعـــة من الشـــخصيات 
المســـتقلة والحزبية الجمعة عن تشـــكيل 
جبهة سياسية جديدة تحت مسمّى ”جبهة 

الخيار الثالث“.
وتهـــدف الأطـــراف المؤسســـة لهـــذه 
الجبهـــة إلـــى تجميـــع أكثر مـــا يمكن من 
القوى السياســـية والرمـــوز الوطنية في 
تكتل سياســـي يعمـــل على إيجـــاد حلول 
ومبادرات سياســـية تســـاهم فـــي إخراج 
البلاد مـــن ”المرحلة الخطيـــرة التي تمرّ 
فـــي ظل الدرجـــة العالية من الانقســـامات 

السياسية العمودية والأفقية“.
وقـــال عمـــر الماجري، أحد مؤسســـي 
الجبهـــة، إن ”جبهة الخيـــار الثالث تطرح 
السياســـي  بالإصـــلاح  متعلقـــة  مطالـــب 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي، كمـــا تطالب 
بحوار وطنـــي يخرج البـــلاد من وضعها 

الراهن.
وأكـــد في تصريـــح لإذاعـــة محلية أن 
”جبهة الخيـــار الثالث بمختلـــف أطرافها 

ســـواء كانـــت أحزابـــا أو شـــخصيات لا 
تدعـــم أيّ مترشـــح وليس لها مرشـــحون 
مشيرا  المقبلة“،  التشـــريعية  للانتخابات 
إلـــى ”وجـــود تحفظات لـــدى الجبهة على 
المســـار الذي رســـمه رئيـــس الدولة رغم 

دعمها لمسار 25 يوليو“.
وأحمـــد  الماجـــري  عمـــر  ويعتبـــر 
الكحـــلاوي (رئيس الهيئـــة الوطنية لدعم 
المقاومـــة العربية ومناهضة الصهيونية) 
وعبـــد الكريـــم الغابري (أمين عـــام حركة 
الوحدوييـــن الأحـــرار) من بيـــن الأطراف 
المؤسســـة  والشـــخصيات  السياســـية 

لـ“جبهة الخيار الثالث“.
ويُنتظـــر أن يتـــم التنافـــس على 154 
دائـــرة انتخابية في تونـــس من أصل 161 
دائرة، بعد عدم تســـجيل ترشـــحات في 7 

دوائر بالخارج من أصل 10 دوائر.
وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة 
إحدى الإجـــراءات الاســـتثنائية للرئيس، 
وســـبقها حلّ البرلمـــان ومجلس القضاء، 
رئاســـية،  بمراســـيم  تشـــريعات  وإصدار 
وإقرار دســـتور جديد للبلاد عبر استفتاء 

أُجري في 25 يوليو الماضي.
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يجدد قيادته دون مفاجئات

مبادرة {لينتصر الشعب}: 

حزام سياسي لقيس سعيد 

أم متسللون إلى السلطة
تحالف سياسي جديد يسعى لمساندة مسار 25 يوليو

هل يحتاج قيس سعيد إلى حزام سياسي مع حزامه الشعبي

الحزام السياســــــي الأول للرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد فشل وتلاشى، 
وقد تشــــــكل منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2019 وضم الحزام حركة 
الشــــــعب والتيار الديمقراطي. والآن هناك مســــــاع لتشكيل حزام جديد من 
مستقلين وآخرين منسحبين من أحزابهم بهدف دعم الرئيس وخياراته في 

مواجهة الإسلام السياسي.

تحقيقات برأت الحكومة وأدانت {الإرهابيين}

القضاء الجزائري 

يطوي ملف أحداث منطقة القبائل

خالد هدوي

محمد أوزين حصل على 

دعم قواعد الحركة 

الشعبية وقياداتها لما 

راكمه من تجربة في مساره 

السياسي والمؤسساتي

محمد ماموني العلوي

مبادرة مجهولة 

الأهداف ولا يوجد 

من يعترف بها

حاتم المليكي

المبادرة حزام

سياسي للرئيس

دون تكليف منه

نبيل الرابحي



 طهــران - تحولــــت الاحتجاجات على 
وفاة مهســــا أميني أثناء احتجاز شــــرطة 
الأخلاق لها إلى واحدة من أكبر التحديات 
التــــي تواجهها القيادة الدينية للبلاد منذ 

الثورة الإسلامية في 1979.
الجمهوريــــة  لشــــرعية  تحــــدّ  وفــــي 
الإســــلامية أحــــرق محتجون مــــن جميع 
أطياف المجتمــــع صورا لخامنئي ونادوا 

بسقوط الجمهورية الإسلامية.
وكانت قوات الباسيج التابعة للحرس 
الثوري الإيراني فــــي طليعة حملة نفذتها 
الدولــــة لقمــــع الاحتجاجــــات علــــى مدار 
الأســــابيع الماضيــــة. وقــــال خامنئي في 
كلمة بثها التلفزيــــون الإيراني ”إن وجود 
الباســــيج يظهــــر أن الثــــورة الإســــلامية 

بخير“.
الإيرانية  الدينيــــة  المؤسســــة  وتتهم 
أعداءها في الخــــارج، خصوصا الولايات 
وراء  بالوقــــوف  وعملاءهــــم  المتحــــدة، 

الاضطرابات.
وذكــــرت وكالــــة أنباء نشــــطاء حقوق 
أنه حتى يــــوم الجمعة  الإنســــان ”هرانا“ 
قُتل 448 محتجــــا منهم 63 طفلا. وأضافت 
أن 57 من قــــوات الأمن قتلوا أيضا، فضلا 

عن اعتقال نحو 18170 شخصا.
ولــــم تذكر الســــلطات العدد الرســــمي 
للقتلى من المحتجين لكن مســــؤولا كبيرا 
قال يوم الخميس إن 50 من قوات الشرطة 

لقوا حتفهم في الاضطرابات.

وأصدر النظــــام القضائي فــــي إيران 
أحكاما بإعدام ســــتة محتجين على الأقل 
كمــــا أدين الآلاف بســــبب مشــــاركتهم في 

الاضطرابات.

وبعدمـــا اتهـــم كثير من المشـــجعين 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الإيرانييـــن 
الاجتماعي المنتخـــب الوطني لكرة القدم 
بالانحياز لحملة القمع العنيفة التي تشنها 
الدولـــة علـــى المحتجين، أشـــاد خامنئي 
بالفريـــق لفوزه في مباراتـــه أمام منتخب 
ويلز في كأس العالـــم لكرة القدم الجمعة. 
وقـــال خامنئـــي ”أبناء منتخبنـــا الوطني 

لكرة القدم أناروا عيوننا بانتصارهم“.
وردد لاعبو المنتخب الوطني الإيراني 
النشيد الوطني قبل بدء المباراة الماضية، 
على خلاف مـــا فعلوه في مباراتهم الأولى 
أمام إنجلترا في وقت ســـابق من الأسبوع 
عندما اختاروا عدم ترديد النشيد في تأييد 

واضح للمحتجين.
مـــن جهـــة ثانيـــة أكـــد خامنئـــي أنّ 
التفاوض مع الولايـــات المتحدة لن ينهي 
الاضطرابـــات التي تشـــهدها البـــلاد منذ 
شـــهرين، لأنّ واشـــنطن ســـتطالب دائمـــاً 

بالمزيد.

وقال خامنئي ”المشــــكلة ليست أربعة 
مثيري شــــغب في الشارع، حتى لو عوقب 
كل مثيــــر شــــغب وكل إرهابــــي. ســــاحة 
المعركــــة أوســــع من ذلــــك بكثيــــر. العدو 
الرئيســــي هــــو الاســــتكبار العالمي“، في 

إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضــــاف ”يقــــول لنــــا البعــــض فــــي 
الصحف والفضــــاء الإلكتروني إنه يكفي 
حلّ مشــــكلتكم مع أميركا وســــماع صوت 
الشــــعب لإنهاء الاضطرابــــات التي بدأت 
قبل عدّة أســــابيع“، متســــائلاً ”كيف نحل 
المشــــكلة مع أميركا؟ هل ستُحل المشكلة 
بالجلــــوس والتفــــاوض والحصــــول على 

التزام من أميركا؟“.
وأجاب ”لا. التفاوض لن يحل مشكلتنا 
مــــع أميركا، لأنها تمعن في الســــعي وراء 

انتزاع التنازلات من إيران“.
الولايـــات  فـــإنّ  لخامنئـــي،  ووفقـــاً 
المتحـــدة تطالـــب إيـــران بالتخلّـــي عن 
برنامجهـــا النـــووي، وتغيير الدســـتور 

وحصر نفوذها داخل حدودها بالإضافة 
إلى إغـــلاق صناعاتها الدفاعية. وشـــدّد 
على أنّه ”لا يمكـــن لأيّ إيراني قبول مثل 

هذه الشروط“.
كذلك هاجم من يقول إنّه يجب ”سماع 
صـــوت الشـــعب“. وقـــال ”دوّى صـــوت 
الشـــعب الضخم في الرابـــع من نوفمبر 
(خلال التظاهرات الموالية للحكومة) أو 
أثناء تشييع ســـليماني كان هذا الحشد 

الضخم صوت الشعب الإيراني“.
مـــن جهته تفقـــد الرئيـــس الإيراني 
إبراهيم رئيسي السبت بمناسبة أسبوع 
الباســـيج، وحدة فـــي هذه القـــوات في 
طهـــران، حســـبما أفادت وكالة تســـنيم. 
وقال بـــدوره أمام أعضاء هـــذه الوحدة 
”قمتم بـــأداء رائع خـــلال مكافحة مثيري 

الشغب“.
ويبـــدو حديـــث خامنئـــي فـــي هذا 
التوقيت، ردّاً على تصويت مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، 

بالموافقة على فتح تحقيق مســـتقل في 
قمع إيران الشـــرس للاحتجاجات، الأمر 
باستحســـان  النشـــطاء  اســـتقبله  الذي 
وســـط تصاعد حملة أمنية في المناطق 

الكردية في الأيام القليلة الماضية.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنســـان فولكر تـــورك قد طالب 
بأن توقف إيران اســـتخدامها ”المفرط“ 
للقـــوة لســـحق الاحتجاجـــات. أما وزير 
بلينكن  أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة 
فرحّـــب بقـــرار المجلس. وقـــال في بيان 
إنه لا مجال للشـــك في أن أعضاء مجلس 
حقوق الإنســـان يدركون خطورة الوضع 

في إيران.
وســـتعمل بعثـــة مكلّفـــة علـــى جمع 
أدلة على انتهاكات ارتكبتها الســـلطات 
خلال حملتها الشرســـة. وتم اســـتخدام 
أدلة جمعتها بعثة عينها نفس المجلس 
لمحاكمة ضابط سوري سابق في ألمانيا 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
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خامنئي يعترف بأن المشكلة ليست في {مثيري الشغب}

خامنئي يشيد بقوات الباسيج لقمعها المتظاهرين 

الإيرانيين وينتقد المفاوضات مع الغرب
ساحة المعركة أوسع من إيران والتفاوض مع أميركا لن يحل المشكلة

أشاد مرشــــــد الجمهورية الإيرانية 
ــــــي الســــــبت بأفــــــراد  ــــــي خامنئ عل
قــــــوات الباســــــيج الذين قــــــال إنهم 
ضحوا بأرواحهم فــــــي ما وصفها 
بأحداث الشغب، مشيرا إلى موجة 
الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة 
شــــــابة إيرانية كردية أثناء احتجاز 

الشرطة لها في سبتمبر الماضي.

 نيروبي - تنخرط الحكومة الصومالية 
منــــذ ثلاثــــة أشــــهر فــــي ”حرب شــــاملة“ 
ضــــدّ متطرّفي حركــــة الشــــباب، معتمدة 
طويلــــة  تبــــدو  جديــــدة  إســــتراتيجية 
ومحفوفــــة بالمخاطــــر، رغــــم المكاســــب 

العسكرية الأخيرة.
وتحارب الحركــــة المرتبطة بالقاعدة 
الحكومة منذ العــــام 2007 من أجل فرض 

أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم طردها 
من المدن الرئيســــية بيــــن العامين 2011 
و2012، إلاّ أنها تبقى منتشــــرة في مناطق 

ريفية واسعة.
منطقتــــي  فــــي  عشــــيرتان  وتكافــــح 
وســــط  فــــي  وهيرشــــابيل  غالمــــودوغ 
الصومــــال للتحــــرر مــــن ضغــــوط حركة 

الشباب المحلّية.

من جانبها قــــرّرت الحكومة في بداية 
سبتمبر إرســــال الجيش لمواجهة حركة 
الشــــباب في تلــــك المناطق، بمــــا في ذلك 
المدرّبة من قبل  القوات الخاصة ”داناب“ 
الميليشــــيات  ولدعم  الأميركــــي،  الجيش 

العشائرية التي تُسمّى ”ماكاويسلي“.
ويقول الباحث لدى ”مجموعة الأزمات 
الدولية“ عمــــر محمود إنّ ”الحكومة تريد 

وتشــــجيع  الحاليــــة  الديناميــــة  انتهــــاز 
انتفاضات كهذه فــــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة الشباب“.
وبالنســــبة إلى ”مكاويسلي“ فقد أفيد 
عن مشــــاركة ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل، 
بينمــــا تُقدّر أعــــداد المقاتليــــن في حركة 
الشباب بين خمسة آلاف وثمانية آلاف في 
جميع أنحاء البلاد. ولم يتم الكشــــف عن 
عدد الجنود المشــــاركين في هذا الهجوم 

الكبير.
وتســــاند هذا التحرّك ضربات جوية 
أميركية ودعم لوجستي ومدفعي من قوة 
الاتحــــاد الأفريقي ”أتميــــس“، ما مكّن من 
استعادة الســــيطرة على محافظة هيران 

ومناطق واسعة من شبيلي الوسطى.
ومنذ منتصــــف يوليو الماضي وضع 
الرئيس الصومالي حســــن شيخ محمود 
إستراتيجية مفصّلة على ”ثلاث جبهات“؛ 

عسكرية، أيديولوجية واقتصادية.
وقال إنّ ”السياســــات الســــابقة كانت 
عســــكرية، وتمثّلت في الهجوم والتدمير. 
لكــــنّ مشــــكلة الشــــباب أكثر مــــن كونها 

عسكرية“.
ــــل أول إجراء اتخــــذه في تعيين  وتمثَّ
مختار روبو وزيرا للشؤون الدينية. وكان 
هذا الأخير مؤسســــاً لحركة الشباب التي 
غادرها في العام 2017. ومنذ ذلك يتعاون 

روبو والحكومة للجم نفوذ الحركة.
ومــــن أجــــل وقــــف مصــــادر التمويل 
أعلنت الحكومة أيضاً أنّ أيّ شــــركة تدفع 
”الضرائــــب“ التي تطلبها حركة الشــــباب 
حليفهــــا  وأعلــــن  ترخيصهــــا.  ســــيُلغى 
الأميركــــي تقديــــم حوالى عشــــرة ملايين 

دولار فــــي مقابــــل أيّ معلومــــات تســــمح 
بـ“تعطيل الآليات المالية“.

ووفق ســــميرة قايد في معهد ”هيرال“ 
المتخصّــــص في الشــــؤون الأمنيــــة، فإنّ 
”الحكومة تســــعى لإرســــاء مناخ من الثقة 
بين الســــكان حتى تقف في وجه الجماعة 

(حركة الشباب)“.
وفي وسط البلاد، تراجع الشباب على 
الأرض. لكــــن عمــــر محمود يلفــــت إلى أنّ 
حركة الشباب عادة ما تملك إستراتيجيات 
طويلة الأمد. ويقول ”حتى لو خسرت على 
المدى القصير، إلاّ أنّها ســــتحاول العثور 

علــــى طرق لتقويض تقــــدّم الحكومة حتّى 
تتمكّن من العودة“.

وقــــد عادت الحركة أخيــــراً إلى بعض 
المناطق التي تركتهــــا القوات الفيدرالية 
خــــلال تقدمهــــا. وبمــــوازاة ذلــــك، تشــــنّ 
المجموعة حملة هجمات دموية في المدن.

فقد شهد الصومال في أكتوبر الهجوم 
الأكثر فتــــكا منذ العــــام 2017، والذي أدى 
إلى مقتل 121 شخصاً وإصابة 333 آخرين 
فــــي هجوميــــن بســــيارتَين مفخّختين في 

مقديشو.

ورغم أنّ هذه الهجمات الدموية تتكرّر 
في ظلّ كلّ تغيير تشــــهده البلاد، إلاّ أنّها 
تأتــــي أيضــــاً رداً على تهديــــد ”وجودي“ 
للشــــباب، حســــبما تضيف قايــــد. وتقول 
”إنهم يــــردّون بقوة لصدّ وثني العشــــائر 

الأخرى عن الانضمام إلى القتال“.
لكن الأكثر صعوبة ليســــت اســــتعادة 
الأراضــــي، كمــــا يقــــول محمــــود الــــذي 
يضيــــف أنّ ”الأصعب يتمثّــــل في الحفاظ 
علــــى الأراضي (المســــتعادة)، وأن تكون 
الحكومة حاضــــرة، وأن تحمي الســــكان 
وتقدّم لهــــم الخدمات كي يلمســــوا مزايا 

البقاء تحت سيطرتها“.
وعادة ما تعــــود الخصومات للظهور 
بين العشــــائر كمــــا تعود حركة الشــــباب 
للظهور أيضاً. وعن ذلك يقول محمود إنه 
بما أنّ الحكومة لــــم تبادر للهجوم ”يبدو 
أنّ التخطيــــط لما بعــــد التحرير ثانوي“، 
مشيراً إلى أنّ ”الحكومة تبدو أكثر تركيزاً 

على توسيع الهجوم“.
ولن يكون من الســــهل توســــيع نطاق 
الهجوم ليشــــمل مناطق أخــــرى. وتلعب 
العشائر دوراً رئيسياً في الهجوم الحالي، 
لكن ليس من المؤكد أنّ الجميع سيفعلون 
الشيء نفسه، خصوصاً في الجنوب الذي 

يعدّ معقلاً تاريخياً للشباب.
الماضيــــة  الـــــ15  الأعــــوام  وطيلــــة 
فشــــلت كلّ محــــاولات القضــــاء على هذه 
الحركــــة عســــكرياً. إلا أن شــــيخ محمود 
أعلــــن في يوليو أنّ ”هنــــاك حججاً قوية“ 
للمفاوضات. مضيفاً قوله ”لسنا في وضع 
يســــمح لنا حالياً بالتفاوض مع الشباب. 

لكننا سنفعل ذلك في الوقت المناسب“. لا تفاوض مع حركة الشباب في الوقت الحالي

 حملة عسكرية واقتصادية ضد حركة الشباب
ّ

الحكومة الصومالية تشن

ك الحكومي 
ّ
التحر

الصومالي تسانده ضربات 

جوية أميركية ودعم 

لوجستي ومدفعي من قوة 

الاتحاد الأفريقي

 عــدن - يســــتغل تنظيــــم القاعــــدة في 
شــــبه الجزيــــرة العربيــــة، ومقــــرّه اليمن، 
الصراع بين التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية من جهة، وبين جماعة الحوثي 

المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.
وقالت مصادر أمنية ومحلية إن ثلاثة 
علــــى الأقل من قوات الأمــــن بينهم ضابط 
برتبة رائد قتلوا الســــبت في هجوم نفذه 
عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة 
في جنوب شرق البلاد، في ما يبدو وكأنها 
حرب استنزاف يشــــنها التنظيم الإرهابي 
ضــــد المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي عبر 

هجمات تكرّرت في الآونة الأخيرة.
ووقــــع الهجوم الأخير بعبوة ناســــفة 
زرعها فــــراد التنظيم واســــتهدفت مركبة 
عســــكرية تابعة للــــواء الأول لقوات دفاع 
شبوة المدعومة من التحالف الذي تقوده 
الســــعودية في منطقة المصينعة بشبوة، 
مما أدى إلى مقتل الرائد ســــالم الجبواني 
العولقــــي قائد كتيبة في اللواء واثنين من 

مرافقيه بينما أصيب ثلاثة آخرون.
وتقول السلطات المحلية إنها تخوض 
مواجهات فــــي محافظة شــــبوة وعدد من 
مديرياتها إثــــر حملات أمنية ضد عناصر 
تنظيــــم القاعدة وأنصار الشــــريعة الذين 
شــــنوا هجمات علــــى القــــوات الجنوبية 

والحكومية في محافظتي شبوة وأبين.
وخلال الشــــهرين الماضيين كشــــفت 
قوات المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي عن 
إطلاقهــــا لعملية عســــكرية واســــعة بدعم 
من التحالــــف العربي اســــتهدفت عناصر 
تنظيــــم القاعــــدة فــــي مديريــــة الصعيد. 
وقــــال محمــــد النقيب المتحدث الرســــمي 
باســــم قوات الانتقالــــي حينها إن العملية 
العســــكرية اســــتهدفت أوكار الإرهابيين، 
وأضاف ”تمكنــــت قواتنا من تطهير كامل 
أوكار تنظيــــم القاعدة في منطقة مصينعة 

بالمديرية“.
وخاضــــت قوات ”دفاع شــــبوة“ أيضاً 
اشــــتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم في 
مناطــــق مصينعة ووادي ســــرع وشــــعب 
مــــذاب، والتي كان يتمركــــز فيها التنظيم 
بشــــكل كبير وتمكنت من تحريرها بشكل 

كامل.
وكان المجلس الانتقالي قد وسّــــع من 
وجوده في أنحاء أبين وقبلها في شــــبوة. 
ومنذ أن ســــيطرت قوات ألويــــة العمالقة 
الجنوبيــــة علــــى مدينة عتــــق ومديريات 
المحافظــــة الغنيــــة بالنفــــط والغاز مطلع 
أغســــطس الماضــــي، والتفجيــــرات التي 
ينفذهــــا عناصر القاعدة آخذة في التزايد، 
لاسيما بعد أن تم طرد فصائل تنتمي إلى 

حزب الإصلاح الإسلامي.
يذكر أن الســـعودية واليمـــن كانا قد 
أعلنـــا في العـــام 2006 عـــن القضاء على 
وجـــود تنظيم القاعدة، كهيـــكل تنظيمي 
محلـــي في اليمن، لكـــن التنظيم عاد بعد 
العام 2011 مع تدهـــور الأوضاع اليمنية 
ا  وتفكك الســـلطة، ليتخذ مـــن اليمن مقرًّ

لقيادته الإقليمية.

حرب استنزاف 

بين القاعدة 

والانتقالي الجنوبي

المؤسسة الدينية الإيرانية 

تتهم من تصفهم بأعدائها 

في الخارج، وفي مقدمتهم 

الولايات المتحدة، بالوقوف 

وراء الاحتجاجات



 سلّطت بعض وسائل إعلام إسرائيلية 
الضـــوء على ما وجدته تغطيتها لأحداث 
المونديال المقامة في الدوحة من سلبية 
وعـــدم تجـــاوب مـــن مواطنيـــن قطريين 
للحديث معها في شأن رياضي والشعور 
العـــام حيـــال المناســـبة، وهي مســـألة 
حمّلهـــا البعض أهدافا سياســـية، وأنها 
انتصار للقضية الفلســـطينية ورســـالة 

دعم جديدة من الشعب القطري لها.
وفسّـــرها آخـــرون على أنهـــا نتيجة 
الشـــحن  لجرعـــات  طبيعيـــة  عاطفيـــة 
والتحريـــض التـــي تقـــوم بهـــا شـــبكة 
الجزيـــرة وأخواتها من خـــلال تغطيتها 
لبعـــض الأحـــداث الفلســـطينية، والتي 
توحي بأن القيـــادة القطرية تقف موقفا 
صارمـــا مـــن الانتهـــاكات التـــي تقـــوم 
بهـــا القوات الإســـرائيلية فـــي الأراضي 
المحتلـــة، ومصممـــة علـــى دعـــم نضال 

المواطنين.

قد يمرّ عتب الإعلام الإســـرائيلي ولا 
أحد يعلم هل هو موجّه إلى قطر بشـــكل 
خاص أو إشـــارة غمز بها إلى القيادات 
العربيـــة التـــي وقّعـــت اتفاقيات ســـلام 
مـــع دولتهـــم، وهل هـــو شـــهادة إخفاق 
لقياداتهـــم التي نجحت فـــي زيادة هذه 
الوتيرة مؤخرا وأن المسافة بين السلام 
مع الحكومـــات والتطبيع مع الحكومات 

لا تزال بعيدة.
يحضر هنا استدعاء تلقائي للنموذج 
المصـــري، حيث وقعـــت القاهرة اتفاقية 

ســـلام مع تـــل أبيب منذ أكثـــر من أربعة 
عقود تطـــورت فيها العلاقات الرســـمية 
ووصلت إلى مســـتوى رفيع من التعاون 
فـــي مجالات مختلفة، غير أن إشـــكاليات 
التطبيـــع علـــى المســـتوى الشـــعبي لم 
تحقق التقدم الذي تنشـــده إسرائيل مع 

مصر.

التذبذب يصيب الشعوب.. أيضا

يعيـــد الموقـــف القطري ومـــن قبله 
المصري التذكير بالمثل العربي الشهير 
”الناس على دين ملوكهـــم“، فالحكومات 
التي تحســـم موقفها السياسي وتتبنّى 
رؤية واضحة، ســـلبا أو إيجابا، ســـوف 
تميل شـــعوبها إلى هـــذه أو تلك، كما أن 
الشـــعوب  يصيب  والتذبـــذب  الارتبـــاك 
بالداء نفســـه، والدول التي حزمت أمرها 
يتعامل مواطنوها مع القضية كمســـلّمة 
سياســـية، قد لا يأخذون الإســـرائيليين 
بالأحضـــان، لكـــن لا يتعاملـــون معهـــم 

بعدوانية.
بـــات التناغم في المواقف الرســـمية 
والشـــعبية شـــيئا نادرا، بعد أن تحوّلت 
الشعوب إلى ورقة للمتاجرة السياسية، 
لأن غالبية الدول العربية لا تتمتع بدرجة 
عالية من الديمقراطية تخوّل المواطنين 

للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية.
عندما التقط القطريون أن حكومتهم 
تتقرّب من إســـرائيل ظهـــروا بما يوحي 
ويطربـــون  التطبيـــع  يدعمـــون  أنهـــم 
لموســـيقاه، ووقت أن وجـــدوا إعلامهم 
يبدي تعاطفـــا مع الفلســـطينيين مالوا 
إليهم، لذلـــك فالقضية لهـــا أبعاد مركّبة 
هي التي تحدّد البوصلة للشـــعوب أكثر 
من كونها ناجمة عن اعتبارات فطرية أو 
حسابات قومية، وتحمل داخلها تقديرات 
تتعلـــق بما تريده قطر من إســـرائيل في 
كل مرحلة وما تريد إرســـاله إلى الشعب 

الفلسطيني أيضا.
وقّعت القاهرة أول اتفاقية ســـلام مع 
تـــل أبيب، وتعرّض الرئيس الراحل أنور 
الســـادات إلى انتقادات واسعة مصرية 
وعربيـــة لم تثنه للتراجع عن خطوته في 

حينـــه وتعرّض لمقاطعة شـــبه جماعية، 
وصمـــد أمامهـــا ثـــم انهارت علـــى وقع 

خلافات عربية متباينة.
جـــاء بعـــده الرئيس حســـني مبارك 
وبـــدأ يســـتثمر فـــي تصاعـــد الغضـــب 
فـــي صفوف بعـــض الأحزاب اليســـارية 
والجماعات الدينية حيال إسرائيل، ولم 
يرهن التطبيع الشـــعبي بالســـلام ليس 
إيمانـــا بالعقل الجمعـــي للمواطنين، بل 

لأنه وجد فوائد سياسية بهذا الطريق.
لـــم تتغير العلاقة الجدلية حتى الآن، 
على الرغم من حدوث تطورات كبيرة في 
العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل، 
ولـــم تطلـــب القاهـــرة مـــن المواطنيـــن 
الانصـــراف عـــن التطبيـــع أو تدفع نحو 
إقبال عليه، لأن هؤلاء لديهم ما يكفي من 
قرون الاستشعار التي تمكّنهم من معرفة 
أين يضعـــون أقدامهم، فالنظام المصري 
الذي طوّر علاقته بحكومات إســـرائيلية 
مختلفة يحرص علـــى الاحتفاظ بهامش 

مناورة من النافذة الشعبية.
تراجعـــت كثيرا فكـــرة التعويل على 
الشعوب في إدارة العلاقات مع إسرائيل، 
ولم يعـــد رفضها العام هـــو الذي يحول 
دون المزيـــد من تطبيـــع العلاقات، فقطر 
التي فتحت جميع أبوابها لإســـرائيليين 
قبـــل ســـنوات مـــن اســـتضافتها لكأس 
العالـــم هي نفســـها التي كانت وســـائل 
إعلامها تصـــرخ ليلا ونهـــارا دفاعا عن 
قـــوات  وتديـــن  الفلســـطيني  الشـــعب 

الاحتلال.
المواقـــف  تعـــرف  الشـــعوب  ولأن 
السياسية من وســـائل الإعلام الرسمية 
من الطبيعـــي أن يبدو الشـــعب القطري 
غيـــر متجاوب مع القنوات الإســـرائيلية 
التي ذهبت إلى الدوحة لتغطية فعاليات 
المونديـــال، ولم يكن ذلك لإثبات أن هناك 
تغيّـــرا على الأرض، لكن لاختبار مدى ما 
حققته إســـرائيل من تأثير في قطر لعدم 

تكرار النموذج المصري.

القرار بيد السياسيين

تكمــــن معضلة التطبيــــع، مع أو ضد، 
فــــي القيــــادة السياســــية أكثر مــــن إرادة 
الشعوب، فالدول المتردّدة تتردد شعوبها 
أيضــــا، وهذا هــــو حال القيــــادة القطرية 
التــــي كشــــفت تناقضاتهــــا الواضحة في 
التعامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
عمــــق الفجــــوة التي تعتمل فــــي صفوف 
المواطنين، فالدولة التي رفعت مســــتوى 

علاقاتهــــا مــــع الطرفين جعلــــت إعلامها 
يقــــف تارة مؤيــــدا للفريــــق الأول وأخرى 
مع الفريق الثاني، الأمر الذي أنتج حيرة 
فــــي الوجدان العام ظهــــرت تجلّياتها في 
رفــــض التجــــاوب مــــع إحــــدى المحطات 

الإسرائيلية.
حظي موقف مذيع المحطة الذي عمّم 
حديث الممانعة علــــى القطريين باهتمام 
داخــــل إســــرائيل وخارجهــــا، وقــــراءات 
متباينة ممّن تفاعلوا مع ما نشرته وسائل 
الإعلام أدت إلى ظهور ملف التطبيع على 
الســــطح، وكان ربطــــه مــــن قبــــل قيادات 
عربية سابقة بالسلام عنصرا داعما على 
تحريكه إلى أعلى أو إلى أســــفل، بمعرفة 
الحكومــــات وليس الشــــعوب، وكأن هناك 
زرا ســــيتم الضغط عليه فيحدث التطبيع، 

والعكس صحيح.
تؤكد معطيات كثيــــرة أن التطبيع له 
علاقــــة قويــــة بالمواقف الرســــمية، وهي 
الزاويــــة التي يمكن أن تحظــــى بالتركيز 
الفترة المقبلة وتجعلها جزءا من صفقات 
السلام مع أيّ دولة عربية، لأن هذه الورقة 
ســــوف تظــــل ســــببا لتفخيــــخ الكثير من 
الاتفاقيات الســــلام، وقد تكبح التحركات 
الســــاعية إلــــى تطوير علاقــــة الحكومات 

بذريعة أن الشعوب لها موقف مغاير.
إذا كانت بعض الدول الخليجية التي 
وقّعــــت اتفاقيات ســــلام مع إســــرائيل لم 
تدخل فضاء التطبيع رســــميا حتى الآن، 
فإنها ســــوف تكون معرضــــة إلى ضغوط 
قد تجعله عنصرا أساســــيا فــــي عمليات 
التعاون والتنســــيق بين الجانبين لاحقا، 
لأن ما يتمخّض عن الرفض الشعبي، ولو 
كان صوريا أو خاضعا لتوجيهات رسمية 
ضمنيــــة ربمــــا يكون مؤثرا علــــى أهداف 
إسرائيل السياسية، حيث يؤكد على أنها 

لا تزال منبوذة شعبيا.
يمكن أن تســـتثمر القيادات العربية 
في هـــذا البعد للحد من الخســـائر التي 
تواجههـــا القضية الفلســـطينية، وتعيد 
تنشـــيط صيغة الســـلام مقابل التطبيع، 
وهو ما يحتاج إلى تعاون بين الفصائل 
العربيـــة،  والحكومـــات  الفلســـطينية 
فالحصول على مقابـــل محدود للتطبيع 
أفضل من الوصول إليه بلا مقابل أصلا، 
فالتطورات التي تشهدها المنطقة يمكن 
أن تفرض السلام من دون ربطه بالتطبيع 
بعد أن تحوّل إلـــى ورقة دعائية، خاصة 
أن تراكمـــات التدهـــور العربـــي أصابت 
الثوابـــت التقليدية في الدفـــاع عن هذه 

القضية بالعطب.
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السنة 45 العدد 12610 سياسة
الشعوب العربية على دين ملوكها 

في التطبيع مع إسرائيل

الود السياسي لا يصل إلى الشارع

تحريض الإعلام القطري أثمر شكاوى من مقاطعة إسرائيل 

في المونديال

بعــــــض الدول العربية التي توصلت إلى اتفاقيات مع إســــــرائيل لم تنجح 
في أن تحول التطبيع إلى واقع شــــــعبي كما تريده تل أبيب. وهذا مفهوم، 
فإســــــرائيل لا تعطي مواقف ولا ســــــلوكيات مشــــــجعة تجعــــــل من يقترب 
ــــــل به الناس  ــــــى أرض الواقع ليقب منهــــــا أو يتفق معهــــــا ينقل التطبيع عل

ويتفاعلون معه.

فكرة التعويل على 

الشعوب في إدارة العلاقات 

مع إسرائيل تراجعت، ولم 

يعد رفضها يحول دون 

المزيد من التطبيع

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ون وي

إدارة مصرية مرتبكة لملف حقوق الإنسان

البرلمـــان  مجلـــس  شـــنّ  القاهــرة -   
المصـــري هجومـــا حـــادا علـــى نظيـــره 
الأوروبـــي بعد قرار الأخيـــر حول أوضاع 
حقـــوق الإنســـان فـــي مصـــر، ورفض ما 
التي يتعامل بها  وصفه بـ“الاســـتعلائية“ 
البرلمـــان الأوروبـــي مع القاهـــرة، ملمّحا 
إلى أن تعامله مع الملف الحقوقي ينطوي 
على معان سياســـية ويعتمـــد على تقارير 

مغلوطة من منظمات مشبوهة.
وأصـــدر البرلمـــان الأوروبـــي تقريرا 
الخميـــس تضمـــن دعوة لإجـــراء مراجعة 
عميقة وشـــاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي 
مـــع مصـــر فـــي ضـــوء التقـــدم المحدود 
في ســـجلها الحقوقـــي، جراء مـــا وصفه 
بـ“حمـــلات الاعتقـــال المتكـــررة وتطبيق 
قانون الطوارئ وإعدام الأطفال واستهداف 
النشـــطاء السياســـيين والتضييـــق على 

الحريات“.
وأعرب البرلمان المصري الجمعة عن 
خيبة أمله لاســـتمرار البرلمـــان الأوروبي 
في مـــا أســـماه بـ“الخطاب الاســـتعلائي 
والوصائـــي تجاه مصر وتنصيب نفســـه، 
اســـتنادا إلـــى وقائـــع كاذبـــة، حكما على 
تطورات الأحداث في الدولة، ما يعد تدخلا 
صارخا في الشـــؤون الداخلية بالمخالفة 
لمواثيـــق الأمـــم المتحدة، وهـــو مرفوض 

جملة وتفصيلا“.
وتصاعد الـــرد المصري ضد البرلمان 
الأوروبـــي من نـــواب وأحـــزاب قريبة من 
الدولة وشـــخصيات بعضها معروف عنه 
معارضتـــه وتنامـــي الشـــعور بـــأن هناك 
استهدافا سياســـيا للقاهرة أكبر من كونه 
توصية أو موقفا يتعلق بتحســـين الملف 

الحقوقي.
وأكـــدت دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
لـ“العرب“ أن الرد الحاد تقف خلفه قناعات 
بـــأن البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير 
ومعلومـــات مغلوطة فـــي توصيف الحالة 
الحقوقية بمصر، لأن تقريره الأخير انتقد 
تطبيق حالة الطوارئ الموقوفة أصلا منذ 

عام.
وتضمـــن تقريـــر البرلمـــان الأوروبي 
انتقادات حـــادة لمصر تتعلق باســـتمرار 
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهو ما 
ردت عليه القاهرة بأنه ”أمر يجافي الواقع 
ولا يمكن تصديقه لأن التشـــريع المصري 
بموجب قانـــون الطفل يحظر حظرا مطلقا 
توقيع عقوبات الإعدام والســـجن المؤبد، 

والسجن المشدد على الأطفال“.
ولأول مـــرة تقريبـــا يقـــوم البرلمـــان 
المصري بتصويب ســـهام النقـــد المعلن 
لحالة حقوق الإنســـان في الغـــرب، داعيا 
لمراجعتهـــا فـــي ظـــل التحديـــات التـــي 
تواجهها دول الاتحـــاد الأوروبي للارتقاء 
بهذا الملف، لأنها تشهد انتهاكات صارخة 
لحقـــوق الإنســـان، مثـــل طريقـــة التعامل 
مـــع المهاجريـــن واللاجئيـــن والعنصرية 

الممنهجة والعنف ضد المرأة.
وأكـــد إكـــرام بدرالديـــن رئيس قســـم 
القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
لـ“العـــرب“ أن التذمـــر المصري من تطرق 
جهات غربية لملف حقوق الإنسان مرتبط 
بأن خطابهـــا يميل كثيرا إلـــى المزايدات 
السياســـية، وهكـــذا الحال مـــع البرلمان 
الأوروبـــي، فبعـــض نوابـــه يميلـــون إلى 

الصخب والشعبوية.
وأضـــاف أن هناك أعضاء في البرلمان 
الأوروبي لا تعنيهم اســـتجابة الحكومات 
ولا  ذلـــك  تـــدرك  ومصـــر  لهـــم،  الغربيـــة 
تمانع أن تكون لها شـــراكات مع مثل هذه 
المؤسســـات لكـــن بعيـــدا عن الاســـتفزاز 
السياســـي الذي لم يعد يجـــدي في تغيير 

مواقف الحكومات.

ويـــرى مراقبـــون أن اللهجـــة الحادة 
التي خرجـــت من القاهرة موجّهة إلى دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي كافة، وتحمل رســـالة 
بـــأن القاهرة وصلت إلـــى درجة عالية من 
درجات الغضب من تكـــرار الضغط عليها 
عبر الملـــف الحقوقي، ولـــن تقف مكتوفة 
الأيـــدي أمام إظهارها كأنهـــا دولة تحتاج 

من يفرض عليها الوصاية.
ويبـــدو أن ثمة إصـــرارا مصريا على 
عدم الرضوخ لأيّ ضغوط مرتبطة بحقوق 
محبوســـين  عـــن  الإفـــراج  أو  الإنســـان، 
بعينهـــم، بدليـــل أن الناشـــط المصري – 
البريطاني عـــلاء عبدالفتـــاح الذي تحول 
إلـــى محور اهتمام الكثيـــر من الحكومات 
الحقوقية  الدولية  والمنظمـــات  الأوروبية 
في مؤتمر المناخ أخيرا بشـــرم الشيخ لم 

يفرج عنه حتى الآن.
وتقتنـــع القاهـــرة أن قـــرار البرلمـــان 
الأوروبي بدعـــوة دول الاتحـــاد لمراجعة 
شـــاملة للعلاقات مع مصر غير مجد، فهذه 
ليســـت المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه 
المطالبـــة، فقد كان هناك قـــرار مماثل منذ 

عامين ولم يفض إلى نتيجة محددة.
واســـتطاعت مصر التعامل مع بعض 
التهديـــدات الأوروبية أكثر من مرة بفرض 
عقوبات عليها ونجحت في تفويت الفرصة 
من خلال شراكتها مع قوى غربية تربطها 
مصالـــح حيويـــة مـــع القاهـــرة، ولذلك لا 
تهتـــم بالتلويح من جانب البرلمان بتكرار 

التهديد.

وظهـــر التناغم عاليا بيـــن الحكومة 
والبرلمـــان فـــي مصـــر، ما دفـــع الأخير 
للتعامل مع قرار البرلمان الأوروبي على 
أنه مجرد ”خطاب شـــعبوي“، أو ســـقطة 
سياســـية، ويدرك جيدا أن حل إشـــكالية 
الملـــف الحقوقـــي فـــي يـــد الحكومات 
الغربية التي لا يميل أغلبها للاســـتجابة 
برلمانييـــن  عـــن  صـــادرة  لتوصيـــات 
السياســـية  المصالـــح  يراعـــون  لا  قـــد 

لبلادهم.
كمـــا أن البرلمـــان الأوروبـــي منـــح 
نظيره المصـــري فرصة لتصعيد اللهجة 
والرد بشـــكل حـــاد لما تضمنـــه التقرير 
الحقوقـــي مـــن مغالطـــات لا علاقـــة لها 
بالواضـــع في مصر، ولم يتطرق بصورة 
إيجابية لقرارات الإفراج عن سجناء رأي 
ومحبوســـين على ذمة قضايا ونشـــطاء 
سياســـيين، ما جعـــل البرلمان المصري 

في موضع قوة.
وشـــهد الملـــف الحقوقـــي في مصر 
مؤخـــرا تحركات نالت استحســـان قوى 
معارضة من خلال توسيع دائرة الإفراج 
عن المحبوسين وتثبيت الحوار الوطني 
دون إقصاء، وتفعيل قانـــون الجمعيات 
الأهليـــة والمضي في تعديل تشـــريعات 
خاصة بقوانين الحبس الاحتياطي، لكن 
تظـــل المعضلة في اســـتمرار الهواجس 

الأمنية تجاه فتح المناخ العام.
ويرى متابعون أن الحكومة المصرية 
تتحمـــل قـــدرا من مســـؤولية اســـتمرار 
الهواجـــس الغربية من الملف الحقوقي، 
لأنها تتحرك ببطء جعلها محل انتقادات 
ومنظمات  ومؤسســـات  حكومـــات  مـــن 
أجنبية، وما لم تكن هناك قرارات حاسمة 
وإرادة سياســـية سيظل الملف الحقوقي 
مثيرا للمنغصات وتصبح القاهرة طوال 

الوقت تدافع عن نفسها.

جرح حقوق الإنسان 

يزعج البرلمان المصري 

من نظرائه في أوروبا

البرلمان الأوروبي أصدر 

الخميس تقريرا تضمن 

دعوة لإجراء مراجعة 

عميقة وشاملة لعلاقات 

الاتحاد الأوروبي مع مصر

أحمد حافظ
كاتب مصري



مونديال قطر هو بمثابة هدنة 
تقع ما بين المرء وبين الأخبار 
السيئة. فمَن لا يتابع أخبار الكرة 
لا بد أن تغزوه من غير أن يقوى 

على صدها. الكرة حاضرة في المنزل 
والعمل والمقهى والشارع.

لقد انتصر ميسي بتواضعه على 
بوتين بسلطانه. كما أن خامنئي لم 

يعلق على هزيمة فريقه أمام إنجلترا، 
والذي وقف صامتا حين كان عليه 

أن يردد نشيد الجمهورية الإسلامية 

وانتقل الأمير محمد بن سلمان من 
تحدي الطاقة إلى الوقوف في صفوف 

المتفرجين الذين ينتظرون المفاجآت.
الكرة لا دين لها. كما أنها لا تتبع 

نهجا عقائديا. والكرة تقع خارج 
صراع الطبقات ولا تؤثر في دورانها 
الأزمات الاقتصادية التي تلف الأرض 

بكآبة توقعاتها.
تجتمع الأمم في لحظة واحدة هي 
زمن لا يمكن تبديده إلا من أجل معرفة 

ما يجري في مكان بعينه. تلك نقطة 
تحول حين لا تشهد الدوحة 

مفاوضات بين عدوّين كما هو حال 
الولايات المتحدة وحركة طالبان.
ربما تساءل الكثيرون ”أين تقع 

كوستاريكا بعد أن هزم الفريق 
الإسباني فريقها بسبعة أهداف؟“ 

ولكن قبل ذلك تساءل الكثيرون ”أين 
تقع الدوحة؟“ تطل بنا كرة القدم وهي 
تصنع تاريخا على الجغرافيا بطريقة 

ناعمة لا تنطوي على أيّ موعظة 
جاهزة.

في خضم التنافس لا أحد يفكر في 
أن هزيمة فريقه ستقصم ظهره وتهدد 
مصيره. فما من عدوّ يخطط للإضرار 

به وما من مؤامرة أو مكيدة ليتحاشى 
الوقوع في حبائلها بالرغم من أن 
مفردة ”الخصم“ لا تفارق الألسن.
الكرة مجنونة، تسعى أقدام 

اللاعبين إلى أن تُكسبها شيئا من 

العقل حين يضعونها في المرمى. 
حينئذ يكشف البشر عن جنونهم. 

سيكون البشر سعداء لو أنهم 
استثمروا جنونهم في الكرة بدلا من 

استثماره في الحروب. لذلك يكره 
العقائديون المتشددون الكرة. للكرة 
مزاجها الذي لا ينسجم مع العقائد 

الشمولية. ذلك المزاج يمكن اختصاره 
بكلمة واحدة هي ”الحرية“.

الكرة تعلّم الحرية. الرياضة بكل 
أنواعها تحرر الروح مثلما تضفي 

طاقة خلاقة على الجسد الذي يحارب 
أمراضا عديدة من خلالها.

من غير أدوية يمكن أن يقي 
الإنسان نفسه من الأمراض من 

خلال ممارسة الرياضة. تلك مناسبة 
لكي يعيد الإنسان التفكير في نظام 

حياته. ولأن البشر يجمعون على حبّ 
الرياضة بغض النظر عما إذا كانوا 
يمارسونها أو لا فإن أحدا منهم لا 

يجرؤ على الإعلان عن رغبته في عقلنة 
الحماسة الكروية التي تصل إلى شد 

الأعصاب وانفلاتها وهو ما يقود 
أحيانا إلى وقوع كوارث جماعية.
جنون الكرة لا يخيف الدوحة 
وحدها، بل كل المدن التي تشهد 

منافسات كروية ذات مستوى عالمي. 
عدد الكاميرات التي انتشرت في 
الدوحة هو مصدر اطمئنان أمني 

للجمهور القادم من مختلف جهات 
الأرض. لن يفقد أحد حقيبته ولن 
يتعرض لاعتداء مّا وإذا ما ساءت 

حالته الصحية فإن فرق الإنقاذ 
ستكون قريبة منه.

كل الدول التي عُرفت شعوبها 
بهوس كرة القدم تتخذ إجراءات 

استباقية لكي لا يأخذ جنون الكرة 
طريقه إلى الواقع. فللكرة خيالها الذي 
يصنع واقعا مجاورا. ننسى في خضم 

اهتمامنا بالصورة أن هناك أموالا 
هائلة كانت قد وضعت في مكاتب 

ومواقع المراهنات يمكن أن تتبخر في 

أيّ لحظة وتذهب إلى جيوب أصحاب 
الحظوظ السعيدة. لذلك تبقى العيون 

المفتوحة عبر شهر من الزمن في 
انتظار الهدف الأخير.

سيكون اللاعب الذي يسجل 
ذلك الهدف سعيد الحظ هو الآخر. 

سيكون بطلا لأربع سنوات على الأقل. 
وسيسجل اسمه في تاريخ اللعبة 

حتى لو كان هدفه باهتا أو وقع عن 
طريق الصدفة.

ينام البشر العاديون من أمثالي 
من غير قلق ولا تهتز رموشهم مع 
اهتزاز شبكة الهدف ولا يفزون من 

نومهم على صيحات الجمهور التي 
تلف الكرة التي تعلن صفارة الحكم 
أنها الأخيرة كما لو أنها الرصاصة 

التي تعلن نهاية حرب عالمية.

ستعود البشرية بعد الهدف الأخير 
إلى سابق عهدها وتعرف الفرق بين 

جنون الكرة وجنون البشر الذي 
أطّرته السياسة بعقلانيتها الزائفة. 

فالكرة لم تكذب إلا مرات قليلة ومنها 
ذلك الهدف الذي سجله مارادونا عام 
1986 بيده وكان هدفا تاريخيا بسبب 

ما انطوى عليه من تقنية فنية لا 
يمكن أن تتكرر بعد أن تطوّرت أجهزة 

الرصد.
متعة متابعة مباريات كرة القدم 

هي أهم من النتائج بالنسبة إلى 
الكثيرين ولكن هناك مَن يرجّح 

أن تخطف البرازيل الكأس للمرة 
السادسة. فهل سيكون صاحب الهدف 

الأخير برازيليا بعد أن عاد لولا دا 
سيلفا إلى قصر الرئاسة؟

الرياضة توحد العالم

سياسة
الأحد 2022/11/27
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لم يكن صمت لاعبي المنتخب 
الإيراني لكرة القدم لدى عزف 
النشيد الوطني لبلدهم قبل المباراة 
مع إنجلترا حدثا عابرا. كان تعبيرا 
عن عمق الرفض الشعبي لنظام حرم 
الإيرانيين من أبسط حقوقهم كبشر 
وفرض ممارسات بعيدة كلّ البعد 
عن الشعارات التي جعلت الملايين 

ينتفضون على نظام الشاه طوال العام 
1978 تمهيدا لسقوطه في شباط – 

فبراير من العام 1979.
كان سلاح الصمت الذي مارسه 
لاعبو الفريق الإيراني المشارك في 
دورة كأس العالم التي تستضيفها 

قطر إشارة إلى مدى غضب الشعوب 
الإيرانية من نظام ليس لديه ما يقدّمه 

للإيرانيين سوى البؤس والقمع 
والعزلة عن العالم في ظلّ سعي 

مستمرّ إلى نقل أزماته الداخليّة إلى 
خارج حدوده تحت شعار ”تصدير 

الثورة“.

كانت لنظام الشاه حسنات كثيرة، 
خصوصا في مجال حقوق المرأة 
والانفتاح على العالم… كما كانت 

لديه سيئات في ظلّ تحوّله إلى نظام 
متحجّر تجاهل نضالات الشعب 

الإيراني، منذ بداية القرن العشرين، 
من أجل نوع من الملكيّة الدستوريّة 

التي تعتمد دستورا عصريا مستوحى 
من الدساتير الأوروبيّة.

عزل الشاه نفسه عن تطلعات 
الشعوب الإيرانيّة بدل السعي إلى 

التفاعل مع هذه التطلعات. كان أفضل 
دليل على جهل الشاه بما يدور داخل 

إيران نفسها احتفالات برسيبوليس 
في تشرين الأوّل – أكتوبر 1971. 

كانت تلك الاحتفالات الأضخم من 
نوعها في العالم من حيث الفخامة 

والبذخ في ذكرى مرور 2500 عام على 
نشوء الإمبراطوريّة الفارسيّة. أثارت 

الاحتفالات سخطا شعبيا في بلد 
كانت فيه الفروقات بين الطبقات كبيرة 

وواسعة.
دفعت الشعوب الإيرانيّة ثمن عزلة 

الشاه محمد رضا بهلوي عن الواقع 
اليومي للبلد. زادت هذه العزلة في 

السنوات الخمس الأخيرة من حكمه 
نتيجة إصابته بمرض السرطان 

الذي جعله ينكفئ أكثر على نفسه 
ويتحوّل إلى شخص متردّد يعاني 

حالا من الضياع. لعلّ مضمون كتاب 
أندرو سكوت كوبر الذي عنوانه 

 (The Fall of Heaven) “سقوط الجنّة”

أفضل وصف للوضع النفسي لمحمّد 
رضا بهلوي الذي أخفى إصابته 

بمرض السرطان، حتّى عن زوجته 
الإمبراطورة فرح ديبا. أكثر من ذلك، 

لم يعد يستمع إلى نصائح كبار 
ضباط الجيش والأمن في شأن كيفية 

التعاطي مع الشارع.
ثمّة كلام كثير عن تلك المرحلة من 
التاريخ الحديث لإيران، لكنّ ما يجدر 

التوقف عنده في أيّامنا هذه أنّ الثورة 
الشعبيّة التي عكسها تصرّف لاعبي 
المنتخب الوطني في الدوحة تعكس 
المزاج العام في بلد يبلغ عدد سكانه 
نحو 86 مليون نسمة موزعين على 

شعوب عدّة.
تعاني هذه الشعوب من نظام 

عاجز عن تطوير نفسه، نظام لا علاقة 
له لا بالديمقراطيّة ولا بحقوق المرأة 

ولا بكلّ ما هو حضاري في هذا العالم. 
على العكس من ذلك يعتمد هذا النظام، 
الذي بات يتحكّم به ”الحرس الثوري“، 

على سياسة الهروب إلى الأمام من 
زاوية أن طموحه الوحيد يتمثل في 
المحافظة على نفسه بأيّ ثمن كان… 
حتّى لو كان هذا الثمن تحوله إلى 

كوريا شماليّة أخرى تتلطّى بالسلاح 
النووي.

إذا كان من درس يمكن استخلاصه 
من تطورات الوضع الإيراني منذ 

16 أيلول – سبتمبر الماضي، تاريخ 
وفاة الفتاة الكرديّة مهسا أميني 

نتيجة التعامل الفظ لشرطة الأخلاق 

معها، فإن هذا الدرس يتلخّص بأنّ 
الشعب الإيراني لا يمكن أن يرضخ 

للنظام القائم. لا يعني ذلك أنّ التغيير 
سيحصل اليوم أو غدا، لكنّه يعني 

أنّ التغيير سيحصل عاجلا أم آجلا، 
لا لشيء سوى لأنّ الشعب الإيراني 

يشعر بأنّه يستحق الانتماء إلى ثقافة 
الحياة.

ليس صحيحا أن الإيرانيين، 
بأكثريتهم الساحقة، يريدون تحرير 

القدس. يدرك الشعب الإيراني أن 
القدس، بالنسبة إلى النظام وأهله 

ليست سوى تجارة… ومزايدات على 
الدول العربية لا أكثر. ضمّت إسرائيل 
القدس رسميا ونقلت أميركا سفارتها 

في تل أبيب إلى القدس في عهد 
دونالد ترامب. لم تفعل ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ شيئا. بل لا تستطيع أن 
تفعل شيئا. بدل تدمير إسرائيل، لجأت 

إلى تدمير سوريا والعراق ولبنان 
واليمن… وكادت تدمّر البحرين لولا 

وقوف دول الخليج إلى جانبها.
كلّ ما يمكن قوله إن مزاج الشعب 
الإيراني تغيّر. فقد النظام هيبته في 

ضوء عجزه عن القيام بأيّ إصلاح 
داخلي على أيّ صعيد كان. لا يشبه 
النظام الإيراني الذي يسمّي نفسه 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ غير النظام 
السوفياتي الذي قام في العام 1917 

وانتهى رسميا مطلع العام 1992. 
ليس صحيحا أن النظام السوفياتي 
لم يسع إلى إنقاذ نفسه. في الواقع، 

حاول ذلك، مباشرة بعد وفاة العجوز 
قسطنطين تشيرننكو الأمين العام 

للحزب الشيوعي والإتيان بميخائيل 
غورباتشوف مكانه في العام 1985.
اكتشف غورباتشوف أنّ لا أمل 

في إصلاح النظام وإعادة تأهيله على 
الرغم من كلّ المحاولات التي بذلها 

معتمدا على نظريتي ”غلاسنوست“، 
أي الشفافيّة و“بيريسترويكا“ أي 

الإصلاحات الهيكلية. لم تنفع الشفافية 
ولم تنفع الإصلاحات. المسألة في إيران 
الآن، ليست مسألة حرية وضع الحجاب 

وكيفية وضعه. المسألة مسألة شعب، 
يمتلك حضارة قديمة، يريد تقرير 

مصيره بعيدا عن سطوة ”الحرس 
الثوري“ ورجال دين متزمتين لا يعرفون 
شيئا عن العالم. المسألة، أيضا، مسألة 

نظام مفلس لم يعد لديه ما يقدّمه لإيران 
والإيرانيين ولا لمحيطه ولا للعالم.

الأكيد أنّ إدارة جو بايدن ما زالت 
ترفض الاعتراف بأنّ إيران تشهد ثورة 

شعبيّة حقيقيّة. فوق ذلك، ترفض 
هذه الإدارة الاعتراف بعمق العلاقة 

والمصالح المتبادلة بين فلاديمير 
بوتين و“الحرس الثوري“ بعدما ظهر 

ذلك جليّا من خلال الدعم العسكري 
الإيراني للرئيس الروسي في حربه 

على أوكرانيا وشعبها.
مثل هذا التجاهل الأميركي للحدث 

الإيراني يلقي مسؤوليات أكبر على 
الشعب الإيراني في مواجهة نظام 
لا ردّ لديه سوى اللجوء إلى القتل 
والقمع، خصوصا عندما يستفزّه 

هتاف ”امرأة، حياة، حرّية“ ويظهر 
عليه الخوف من مثل هذا النوع من 

الهتافات!

عمق رفض الإيرانيين للنظام
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

سلاح الصمت الذي مارسه لاعبو 

الفريق الإيراني كان إشارة إلى 

مدى غضب الشعوب الإيرانية 

مه 
ّ

من نظام ليس لديه ما يقد

لهم سوى البؤس والقمع

م الحرية. الرياضة بكل 
ّ
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طاقة خلاقة على الجسد الذي 

يحارب أمراضا عديدة من خلالها

الصورة التي أزعجت النظام الإيراني
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كان الالتحاق بالثورة الرقمية من 
أبرز المحاور التي انكبت عليها قمة 

الدول الفرنكفونية التي التأمت مؤخرا 
في جزيرة جربة التونسية وذلك لسبب 

أساسي هو تخلف المحتويات باللغة 
الفرنسية أمام طغيان اللغة الإنجليزية 

على شبكة الإنترنت.
حين يتحدث التونسيون عن 
الرقمنة، فأيّ هدف ينشدون؟

قد يتهيأ للمرء أن الهدف هو تحديث 
الإدارة والإسراع بإدخال الإصلاحات 
الاقتصادية التي تفاوضت عليها مع 

صندوق النقد الدولي.
أمام التأخر المسجل في هذا الإطار 

في الإدارات الحكومية سيكون ذلك 
تحديا صعبا. ليس لقلة الكفاءات في 

سائر مجالات التكنولوجيا والإعلامية 
فهذه تزخر بها البلاد وهي تتمتع 

بصيت عالمي واسع.
المشكل، وقد يكون التحدي الأصعب، 

هو عدم وجود إرادة للتخلي عن 
التقاليد البيروقراطية التي درجت عليها 

الإدارات العمومية في تونس، إلى حد 
أنها أضحت تتخيل على ما يبدو أن 
أركان الدولة قد تنهار لو هي أزالت 

البعض من إجراءاتها وتراتيبها المليئة 
بالتعقيدات والتناقضات.

تستطيع اليوم في تونس أن تغرق 
السوق بالبضائع التركية أو الصينية 

التي تنافس المنتوجات التونسية 
وتفاقم عجز الميزان التجاري وتستنزف 

رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة. 
ولكنك لا تستطيع، إن كنت رجل أعمال 

أو صحافيا أو أيّ شخص آخر، أن 
تشتري جهاز هاتف نقال أثناء سفرك 
إلى الخارج وتعود به إلى تونس دون 

أن تكتشف معنى البيروقراطية الرقمية 
والمثال الحي عنها المتمثل في هيئة 

”سجّلني“.

يفرض عليك القانون إن أردت 
استعمال أيّ هاتف نقال تقتنيه في 

الخارج بعد دخولك التراب التونسي أن 
تفوز أولا بالمصادقة عليه من قبل هيئة 
حكومية للاتصالات أطلقت عليها كنية 

”سجّلني“.

بإمكان هذه الهيئة أن ترفض 
التصديق على استيرادك لجهاز الهاتف 

ومنعك من تشغيله بحرية. قد يأتي 
المنع حتى لو كان الهاتف الوحيد 

الذي تستورده وتظن أنك استوفيت 
كل الشروط المطلوبة. وهي شروط لا 

يساورك أبدا اعتقاد أنها موجودة 
أصلا.

يكفي الهيئة فقط أن ترسل لك سطرا 
يتيما بالبريد الإلكتروني تعرب لك فيه 

عن ”أسفها“ لقرارها رفض تسجيل 
هاتفك. يعني ذلك أن الهيئة سوف 

تمنعك بفضل ما لديها من إمكانات 
تكنولوجية وصلاحيات رسمية من 
استخدام هاتفك النقال مع شريحة 

اتصالات تونسية.
ليست الهيئة مجبرة على تبرير 

قرارها أو تفسيره. لا توضّح أين 
المشكل الذي قد يكون ناتجا عن رقم 

خطأ أدرجته في طلب التسجيل. طلب 
مليء بالأرقام، ومنها رقم جواز السفر 

وتاريخ دخولك الأخير للبلاد إضافة إلى 
الإحداثيات والمواصفات الفنية المتعلقة 

بالهاتف المستورد.
طبقا للإرشادات على موقع الهيئة 
على الإنترنت، بإمكانك أن تتوجه إلى 

مطار تونس قرطاج الدولي من أجل 
تقديم اعتراضك مرفوقا بحزمة من 

وثائق الإثبات التي تظهر أنك اشتريت 
الهاتف بطريق مشروعة ولست مهرب 

هواتف نقالة.
تستطيع الاعتراض على قرار المنع 

طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها 
العمل مثلما يقولون.

تقف في طابور المنتظرين أمام 
إدارة ”سجّلني“ بالمطار ثم تبتسم 

بكياسة للموظف الجالس في مكتب 
الهيئة. تعرف أن الموظف المسكين لا 

ذنب له عندما تملأ الاستمارة وتقدم 
مزيدا من المعطيات أملا في أن تقنع 

الإدارة الحكومية الكريمة بأن تسمح لك 
مشكورة باستعمال هاتفك النقال.

تسلّم الملف وليس هناك ما يضمن 
حصولك على مجرد إجابة من الهيئة 
على طلبك ولو بعد أسابيع من تقديم 

طلب الاعتراض.
يقول لك المسؤولون في مكتب الهيئة 

إن أنت اتصلت بهم مرة ثانية إنهم 
مشغولون بمعالجة أعداد كبيرة من 

طلبات الاعتراض سبقتك، مما يوحي 
بأن التظلمات هي القاعدة والموافقات 

هي الاستثناء.
حين لا يصلك جواب تقرر مراسلة 
الهيئة بالبريد الإلكتروني. ويشجعك 
على ذلك التزام الهيئة على موقعها 

الإلكتروني بالرد على طلبك بعد ثلاثة 
أيام فقط من تلقيها الطلب. ومجددا 

تقدم حزمة الإثباتات. هذه المرة في شكل 
مرفقات إلكترونية.

ولكن الهيئة مشغولة جدا، ولا ترى 
نفسها معنية بالرد أو بتأكيد مجرد 

توصلها بالطلب.
في الأثناء تجد الهيئة الوقت الكافي 

كي تقطع عنك أيّ إمكانية لاستعمال 
هاتفك الجديد. ومن قال إن الكفاءة 

التكنولوجية للإدارات الحكومية غير 
عالية؟

تضطر لاستعمال هاتف آخر. وتعود 
بعد شهر تقريبا لمكتب ”سجّلني“ في 

المطار وتأخذ مكانك مجددا في الطابور.
مواطنون تونسيون وزوّار أجانب 

من مختلف بلدان العالم تعطلت 
مصالحهم فجاؤوا يتظلمون. البعض 
منهم من الشباب التونسي الذي عيل 

صبره وزادت إشكاليات ”سجّلني“ من 
إصراره على الهجرة إلى الخارج حالما 

تسنح الفرصة.
تملأ استمارة جديدة وتدفع هذه 
المرة إتاوة للدولة وتحصل في نهاية 

المطاف على شهادة في مطابقة هاتفك 
للمواصفات.

بعد أسابيع طويلة من العناء 
تستطيع استعمال هاتفك. تستطيع 

الاحتفال بإطلاق سراح هاتفك وتبرئة 
ذمّتك بعد أن جعلتك التراتيب الإدارية 

محل شبهة بالتهريب أو السرقة. هاتفك 
ليس هاتفك إن لم تشهد ”سجّلني“ بأنه 

كذلك.
إجراءات تسجيل الهاتف النقال 

لدى مصالح الدولة مثال على الأعباء 
التي تضعها الإدارات الحكومية على 
عاتق المواطن المسكين وعلى عاتقها 

هي ذاتها دون موجب ودون فائدة 
حقيقية بالمقارنة بالعراقيل التي تضعها 

أمام المواطن أو المستثمر أو السائح 
الأجنبي.

يبقي هذا الترخيص الإجباري 
أيّ شخص مهما كانت جنسيته عالقا 

لأسابيع في حلقة مفرغة، فقط لأنه اقترف 
خطأ اقتناء هاتف نقال من الخارج 

بهدف استعماله في تونس.

البيروقراطية لا تخضع لمنطق غير 
قدسية النص القانوني أو الترتيبي. 
لا يفهم أحد كيف تخشى الدولة على 

اقتصاد البلاد من توريد المواطن لجهاز 
هاتف نقال وحيد من قبل أيّ شخص 

لاستعماله الفردي وبصفة قانونية.
للسلطات الحق في مقاومة التهريب 

والاستعمالات الإجرامية للهواتف 
النقالة. ولكن من المفروض أن تقوم 

بذلك دون أن تقحم المواطن أو الزائر 
في معركة ليست بالضرورة معركته 
وهو المشغول بقضاء شؤونه وليس 

له ترف الاصطفاف في الطوابير وملء 
الاستمارات.

البيروقراطية في تونس تنّين ضخم 
لم يستخلص مروّضوه العبرة من 

دروس الحاضر والماضي.
أصبح التنّين يتقن استعمال 

التكنولوجيات الحديثة، ليس لتيسير 
المعاملات بل لتعقيدها.

ينسج التنّين شبكة عنكبوتية من 
القوانين غير الضرورية يعلق فيها 

الموظفون في الإدارات الحكومية قبل 
غيرهم. وتخلق الإدارة الحكومية 

بنصوصها مستنقعا قانونيا لا هي 
ولا المواطنون العاديون قادرون على 

التخلص منه.
أصبح التنّين اليوم إلكترونيا، ولكنه 

مازال متشبثا بالتراتيب والإجراءات 
التي لا طائل من ورائها. مازال يضطرك 
رغم ما يبشر به من تسهيلات إلى إعداد 

حزم من الملفات الورقية لإنقاذ المسار 
الإلكتروني الذي لم يتم إعداده ليكون 

”صديقا“ للمواطن.

تتباهى الإدارات الحكومية بأنه 
بإمكانك اليوم استخراج شهادة ميلادك 
على الإنترنت، ولكنها تكبلك بالإجراءات 
التي تمنعك من استعمال الهاتف النقال 

الذي يربطك بالناس وبالإنترنت.
اليوم تعدنا الإدارة الحكومية 

بأنها سوف تضع على ذمتنا إمضاءات 
إلكترونية تريحنا من عناء الحصول 

على الإمضاء ”المطابق للأصل“ مرورا 
بمكاتب المجالس البلدية وطوابيرها.

تعدنا ”بهوية رقمية“ سوف تشهد 
بأننا حقا من نزعم ونستطيع بفضلها 

قضاء حوائجنا بلا طوابير.
وبعد أن يتم الانتهاء من وضع 
اللمسات الأخيرة على هذا الإنجاز 

التاريخي سوف يكون بإمكان المواطن 
استعمال هاتفه النقال لاستخراج 

الوثائق التي يحتاجها، إلا بالطبع إذا 
منعته هيئة ”سجّلني“ من استخدام 

شريحة الهاتف التونسية.
لا تنتبه الإدارات الحكومية إلى 
تناقض طلباتها وإجحافها في حق 

المواطن المغلوب على أمره. هي التي 
لا تعترف بإمضائك على أيّ وثيقة إن 
لم ”يعرّف“ به أحد المجالس البلدية. 

و“التعريف بالإمضاء“ يعني أن يشهد 
موظف بالبلدية على أن إمضاءك صحيح 

وحقيقي. كما لا يمكنك استعمال أيّ 
نسخة من وثيقة ما إن لم تشهد البلدية 

أنها ”مطابقة للأصل“ وتضع خاتمها 
السحري عليها. لا أدري لماذا تذكّرني 

إجبارية المرور بالبلديات بقصيدة يبرم 
التونسي ”المجلس البلدي“ وهو القائل: 

”أمشي وأكتمُ أنفاسي مخافة أنْ/ 
يعدّهـا عاملٌ للمجلسِ البلـدي“.

إجراءات التصديق تتطلب طبعا 
خروجك من الشغل واصطفافك في 

طابور لساعات. إجراءات تجعلك 
تتساءل إن كان وقتك يساوي شيئا 

بالنسبة إلى إدارات حكومية مازالت 
تتصرف وكأنها المساند الرسمي 

للطوابير؟
الحل ليس في ”رقمنة“ البيروقراطية 

وإنما في تحديث الإدارات الحكومية. 
الحل في مراجعة المفاهيم التي تتأسس 

عليها الرقمنة.
يستوجب ذلك قبل كل شيء 

التخلص من عقدة مازالت بعد العشرات 
من السنين من الاستقلال تكبل هذه 

الإدارات وتجعلها تتوجس من المواطن 
وتتعامل معه وكأنه شخص مستراب 
في أمره. تراه الإدارة مجرما متخفيا 

وتتصرف معه بكل أنواع الحيطة 
والحذر. فتسن ترسانة ضخمة من 

القوانين لها بداية وليست لها 
نهاية.

في الأثناء يبقى المواطن يحلم 
بأن يرى الإدارات الحكومية 
حليفته في إنجاز مشاريعه 

وقضاء شؤونه، وليس خصما 
يحجب عنه الثقة إلى حين إشعار 

آخر.
الحداثة عقلية والتزام حقيقي 

بضرورة التواصل مع المواطن، 
وليس مجرد برمجيات واتصالات 

إلكترونية.
زمن أبجديات التواصل أن 

يخاطب موقع إنترنت مثل موقع 
”سجّلني“ المواطنين بلغتهم الوطنية 

وليس فقط بالفرنسية والإنجليزية 
إلا إذا كان الهدف من ذلك إقناع 

المشاركين في القمة الفرنكفونية بأن 
اللغة العربية أيضا في تراجع على 

الإنترنت وليس فقط الفرنسية.

أسابيع طويلة من العناء رغم الرقمنة

البيروقراطية الرقمية في تونس

بالعودة إلى الجذور نكتشف أن 
المصاعب والاحتباسات والانتكاسات 

والمصاعب والمآزق التي شهدها الوطن 
العراقي، في أغلبها، من صنع شخص 

واحد تولى قيادة نصف الشعب الكردي 
بالوراثة الإقطاعية التي أنشأته على 

ثقافة المشيخة، وزرعت فيه وهم القوة 
والقدرة على إخضاع الكبار في النصف 
العربي من العراق وفي المنطقة والعالم، 

كما يفعل بأبناء عشيرته وخدمه 
المطيعين.

ففي أعقاب حرب تحرير الكويت 
أوحت له المصالح الدولية الحاذقة 

الراغبة في ترويض الشعب العراقي 
وإخراجه من خانة الشعوب المتماسكة 

القادرة على رفض التبعية المطلقة 
للأجنبي بأن في مقدوره الانفصال عن 

الدولة العراقية، بسهولة واقتدار، وإقامة 
إمبراطورية الأسرة، وفرضها بالقوة على 
النصف العربي من العراق، وعلى شعوب 

المنطقة وحكوماتها والعالم.
ومن أيام الحرب العراقية – الإيرانية 

في الثمانينات، ثم أيام خطيئة غزو 
الكويت، وهذا الرئيس المصاب بداء 

الأنَفة والتعالي والكبرياء يبيع 
شعبه عصافير الانفصال والاستقلال 
وهي طائرة في الهواء، ولكنه يمسك 
بيده، وحده، بعصفور السلطة والمال 
والسلاح والحكومة والبرلمان والنفط 

والمنافذ الحدودية ونصف حكومة 
المركز والعمارات والشركات واليخوت 
والطائرات في أميركا وبريطانيا ودول 
الخليج والأردن وتركيا، ولا يترك لأخيه 

المواطن الكردي سوى الشكوى من الظلم 
والفقر والابتزاز، وسوى فضائيات منافقة 

تتحدث عن العدالة والسلام والبناء 
والرخاء.

ومع الأيام، وبتعاقب المصاعب 
والمآزق التي دوّخت الشعبين الكردي 
والعربي ثبت لكل ذي عينين أنه كان 

فاشلا في تحالفاته التي عقدها منذ أوائل 
التسعينات وحتى اليوم، متسببا بضياع 

نصف أعمار المواطنين الكرد وأشقائهم 
عرب العراق الذين لا يستحقون هذا 

الخراب، ولا عذاب السنين.
فهو، دون شك، مسؤول، أكثرَ من 

غيره، عن الصواريخ المتساقطة على مدن 
الشعب الكردي وقراه من الجارة إيران 

والجارة تركيا، ومن حلفائه السياسيين 
الإسلاميين العراقيين.

وما يجري حاليا في شمال الوطن، 
والمتوقع حدوثه في الأيام والأسابيع 

القادمة، مناسبةٌ للحديث عن هذا القائد 
د مواطنيه على دويّ الصواريخ  الذي عوَّ

والمسيّرات وجنازير الدبابات وهدير 
المدافع التي لا ترحم.

فمنذ الغزو الأميركي 2003 وهو يتلقى 
الفشل بعد الفشل، والخيبة بعد الخيبة، 

ولا يتّعظ.
حتى حصل الاستفتاء على الانفصال 

2017، بعد أن رفَضَ جميع التحذيرات 
والنصائح العراقية والعربية والدولية 

التي حاولت إفهامه أنه يحلم بما لا يكون.
ورغم أن 92 في المئة من الموطنين 

الكرد قالوا نعم للانفصال إلا أن الزعيم 
اضطر إلى التراجع عنه بعد أن قلصت 

حكومة حزب الدعوة موازنة الإقليم، 
وأدخلت الجيش الاتحادي إلى المناطق 

المتنازع عليها، ورفضت دول الجوار 
بصرامة فكرة انفصال الإقليم، ثم أصدرت 

المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء نتائج 
الاستفتاء والآثار والنتائج المتُرتبة عليه.
ثم جاءت انتخابات 2019 لتُلحق به 

انتكاسة جديدة أكبر وأخطر. فقد تحالف 
مع مقتدى الصدر على احتكار السلطة، 

وحرمان الأحزاب الدينية الشيعية 
المدعومة من إيران، وأصر على انتزاع 
رئاسة الجمهورية من غريمه الاتحاد 

الوطني الكردستاني، ليملك رئاسة إقليم 
كردستان ورئاسة حكومة الإقليم ورئاسة 

العراق، ونصف حكومة المركز، وفشل.
ثم غدر به حليفه مقتدى حين سحب 
جميع نواب تياره الصدري من البرلمان 

ومن الحكومة، وتركه وحيدا في مواجهة 
إيران وأحزابها وميليشياتها، ليضطر 

في النهاية إلى العودة إلى حلفاء 
الأمس، نوري المالكي وقيس الخزعلي 

وهادي العامري وفالح الفياض، بوعود 
يعرف هو، قبل سواه، أن إيران الحاكمة 

الوحيدة في العراق لن تسمح بالوفاء بها 
بأيّ حال من الأحوال.

ثم لم تَطُل فرحته بالتخلص من 
غريمه القوي الرئيس الدكتور برهم 

صالح والمجيء برئيس جديد ضعيف 
يأتمر بأمره. فقد اندلعت انتفاضة الشعب 

الإيراني، فجأة، لتُتَهَم عناصرُ الأحزاب 
الكردية الإيرانية التي تحتل مناطق 
شاسعة من كردستان بمدّ المحتجين 

الكرد في كردستان إيران بالرجال والمال 
والسلاح، لتبدأ خيوط خيبة جديدة 

ستكسر ظهر الزعيم.
ورغم أن ما يقوم به الحرس الثوري 

الإيراني من قصف لمدن الإقليم وقراه، 
بكل مقاييس الشرعية الدولية، هو انتهاك 

لحرمة دولة ذات سيادة، وتهديدٌ لأمن 
شعبها ومستقبل أجيالها القادمة، إلا 
أن الواقع الملتبس القائم في المناطق 

الحدودية العراقية مع الجارتين، تركيا 
وإيران، يجعل هذا النشاطَ العسكري، 

من منظور الحكومتين الجارتين، دفاعا 
مشروعا عن النفس، بعد فشل السياسيين 

العراقيين في منع استخدام الأرض 
العراقية ملاذا آمنا لعناصر المعارضة 
الكردية الإيرانية والتركية المقيمة في 

شمال العراق.
وتنقل وكالة أسوشييتد برس 

الأميركية عن قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، 

تهديدا صريحا باجتياح شمال العراق 
إذا لم يُحصّن الجيش العراقي الحدود 

المشتركة ضد الجماعات الكردية الإيرانية 
المعارضة.

وهنا راحت الخيبة الجديدة الكبرى 
تلتف حول رقبة الزعيم، ليضطر أخيرا 

إلى حنيِ رأسه للعاصفة، ويقبل بما 
كان يرفض حتى مجرد التلميح به طيلة 

عشرين عاما، ويوافق على دخول الجيش 
الاتحادي لضبط الحدود العراقية مع 

إيران وتركيا، ولو على مضض.

وسواء كان وجود عناصر حزب 
”كوملة“ و“الديمقراطي الكردي“ و“باك“ 
في شمال العراق بموافقة حزب السلطة 
في أربيل أو دونها، فإن الحرس الثوري 

له كامل المسؤولية عن وجود  الإيراني حمَّ
عناصر هذه الأحزاب، وعن عملياتها عبر 

الحدود.
وفي ضوء التعقيدات الأمنية 

والعسكرية القائمة اليوم، والمتوقعة في 
الأيام القادمة، اضطرت حكومة الزعيم 

إلى أن تجنح إلى الواقعية، وتغادر أحلام 
اليقظة التي أقامت عليها سياساتها 

الانعزالية الاستعلائية الانتهازية الفاشلة، 
طيلة السنوات الماضية.

فقد أصدر المكتب الإعلامي لرئيس 
الوزراء بيانا عن الاجتماع الذي 

عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني 
برئاسة محمد شياع السوداني لمناقشة 

”الخروقات“ التركية والإيرانية على 
حدود البلاد، وقرّر ”وضع خطة لإعادة 

نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط 
الصفري على طول الحدود مع إيران 

وتركيا“.
وهنا ينهض سؤال مُلحّ، هل سيكون 

هذا إجراء محدودا مؤقتا لمنع الكرد 
الإيرانيين من دعم انتفاضة مواطنيهم 
في كردستان إيران، فقط، مقابل وقف 
المسيّرات والصواريخ الإيرانية على 
مناطق حكومة أربيل، أم هو القرار 

الوطني الكبير الذي كان يترقّبه 
العراقيون، والذي كان ينبغي اتخاذه منذ 
سنين لحماية سيادة الوطن ومنع تهريب 
النفط والسلاح والمخدرات والتمرد على 

الدولة والعبث بهيبتها؟
يعني، هل إن قرار حكومة الإطار 

التنسيقي القاضي بمسك الحدود هو قرار 
سيادي وطني تاريخي حقيقي دائم يوقف 

التهريب، وينهي حالة الفلتان، ويعيد 
سلطة القانون، ويحفظ هيبة الدولة، 
أم هو نجدة إسعافية عاجلة لحماية 

ظهر النظام الإيراني من المتعاطفين مع 
الانتفاضة، ولإبعاد شبح الاجتياح عن 

مملكة أربيل، واستكمال إدخال العراق كله 
إلى بيت الطاعة الإيراني، أم تعود حليمة، 

بعد توقف القصف الإيراني التركي، إلى 
عاداتها القديمة؟

هذا هو السؤال.

وأخيرا، جيش الدولة 
في كردستان
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بمسك الحدود قرار سيادي 
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 كييف تحطمت ســـت طائرات روسية 
علـــى الأقـــل في المجـــال الجـــوي الذي 
تســـيطر عليـــه روســـيا منـــذ ســـبتمبر 
الماضـــي، بالمقارنة مع وقـــوع حوادث 
قليلة، وربما عدم وقـــوع حوادث إطلاقا 
قبل ذلـــك، وهذا فـــي رأي الباحث الفني 
بوهنيرت  ميخائيل  المهندس  الروســـي 
يمكن أن يوضح أن هناك قضايا متزايدة 
تتعلق بالصيانة، واســـتنتاج سبب ذلك 
يوفر مثالا صارخا على فعالية العقوبات 

المفروضة على روسيا.
وقـــال بوهنيـــرت في تقرير نشـــرته 
مؤسســـة البحـــث والتطويـــر الأميركية 
”رانـــد“ إنـــه رغم توقـــع حـــدوث أعطال 
ميكانيكية في الطائرات مع مرور الوقت، 
فإن العقوبات الغربية يمكن أن تكون قد 
أثـــرت تأثيراً بالغاً على قدرات روســـيا، 
لاسيما في مجال قطع الغيار العسكرية.

وتتطلـــب صيانـــة الطائـــرات فنيين 
يتمتعـــون بمهارة عاليـــة ولديهم معرفة 
بـــكل تفاصيل مـــا تحتاجـــه الطائرات، 
والـــذي يمكـــن الحصـــول علـــى بعضه 
من القطـــاع التجاري. كمـــا أن الصيانة 
تتطلب قطع غيار محددة وأدوات إصلاح 

خاصة.

وبطبيعة الحال، تبلى قطع الطائرات 
مع مرور الوقـــت، وتتطلب مكوناتها في 
الغالـــب أدوات دقيقـــة ومـــواد خاصة، 
وهنـــاك بعض التداخل ما بين الطائرات 
المدنية والعســـكرية. ومع ذلك، فإنه في 
مرحلة من المراحل يتحتم الحصول على 

قطع الغيار من إنتاج جديد.
ويقـــول بوهنيرت إنه عند النظر إلى 
حوادث تحطم الطائرات الروسية الست 
منذ سبتمبر سنجد أن أربعا منها شملت 
طائـــرات تســـتخدم فـــي القتـــال بدرجة 
كبيـــرة، بينما اثنتان منهـــا لم تكن لهما 

أي صلة مباشرة بالقتال، ولا يبدو أنه تم 
استخدامهما بكثافة في أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن روســــيا استخدمت 
الطائرات من طراز إس.يو 25 القديمة على 
نطاق واســــع في أوكرانيــــا. ومن الممكن 
توقع الأعطال بســــبب القدم والافتقار إلى 
الصيانة. وهناك تقريــــر عن تحطم طائرة 
مقاتلــــة من طراز ميــــغ – 21 أثناء إقلاعها. 
وتستخدم روسيا هذه الطائرات المتقدمة 
في العمر لدعم الهجمات البرية للطائرات 

طراز إس.يو 25 على نطاق واسع.
وكانــــت الحادثــــة الأكثر شــــيوعا هي 
تحطــــم طائرة هجوم بري جديدة نســــبيا 
من طراز إس.يو 34، وللأســــف اصطدمت 
بمبنى ســــكني. ومثل هــــذه الأعطال يمكن 
توقعها في ضوء الاستخدام المكثف لهذه 

الطائرات في أوكرانيا.
وحتــــى الطائرات التي لا تشــــارك في 
الغزو الروســــي تتحطم. وهــــذه الطائرات 
كانت تســــتخدم للتدريــــب، ونظيراتها من 
الطائرات تســــتخدم بصورة محدودة في 

الحرب الجارية.
ومن الممكن أن يشــــير فقدان موسكو 
لأنــــواع متعددة من الطائرات، بما في ذلك 
تلك التي لا تشــــارك في غزو أوكرانيا، إلى 
أن هنــــاك افتقارا إلــــى العمالــــة الماهرة 
لصيانة الطائــــرات، واحتمــــال عدم قدرة 
شــــركات طرف ثالث على تصنيع وإصلاح 
قطــــع الغيار بصورة ملائمة، أو عدم توفر 
أدوات ومــــواد تصنيــــع قطــــع الغيــــار أو 
إصلاحها. لكن من الصعب تحديد السبب 

وراء أعطال الطائرات بشكل قطعي.
ويبدو مــــن غير المرجح إلقــــاء اللوم 
علــــى الافتقــــار إلــــى متخصصيــــن مهرة 
في مجــــال الصيانــــة. فبالرغم من تعرض 
القواعد الجوية الروسية للهجوم، لم تكن 
الأضرار واســــعة النطــــاق، ومن المحتمل 
أنــــه لم يتم نقــــل مســــؤولي الصيانة إلى 

وحدات القتال الأمامية.
ويشــــار إلــــى مســــؤولين عســــكريين 
أميركييــــن بارزيــــن كانوا قد كشــــفوا عن 
الضــــرر الكبيــــر الذي تعرّضــــت له قدرات 
روســــيا علــــى الصعيــــد العســــكري بفعل 
العقوبــــات، ممــــا اضطــــر موســــكو إلــــى 
من غســــالات الصحون  اســــتخدام ”قطع“ 
والثلاجات في أجهزتها العسكرية نتيجة 
للعقوبــــات، كمــــا كشــــفت وزارة الدفــــاع 

البريطانية أن روســــيا تعانــــي من نقص 
في طائرات الاستطلاع المسيرة المناسبة 
لتحديــــد  اســــتخدامها  تحــــاول  والتــــي 
الأهــــداف التي ســــتقصفها بالمقاتلات أو 
المدفعيــــة. وهو النقص الذي تم تعويضه 

بالمسيرات الإيرانية مؤخراً.
أن  الأميركيــــة  ”نيوزويــــك“  وذكــــرت 
اســــتمرار روســــيا في هجومها العسكري 
علــــى أوكرانيا كبّدها خســــائر اقتصادية 
فادحة ســــيمتد تأثيرها لســــنوات قادمة. 
وقال شون سبونتس رئيس تحرير دورية 
المتخصصــــة في الشــــؤون  ”ســــوفريب“ 

العسكرية إن استمرار العملية العسكرية 
الروسية ضد أوكرانيا يتطلب حوالي 900 

مليون دولار في اليوم الواحد.
وبيّن ســــبونتس أن هناك عدة عوامل 
تلعــــب دورًا فــــي هــــذا المبلــــغ الباهــــظ 
تشــــمل دفع رواتب الجنــــود الروس الذين 
يقاتلون في أوكرانيا، وتزويدهم بالذخائر 
والرصــــاص والصواريــــخ، وكلفة إصلاح 
المعدات العســــكرية المفقودة أو التالفة، 
وأضــــاف ”يجــــب علــــى روســــيا أيضًا أن 
تدفع مقابــــل الآلاف من الأســــلحة المهمة 

والصواريــــخ التي تم اســــتخدامها خلال 
الحــــرب، والتي يبلــــغ ثمــــن الواحد منها 

حوالي 1.5 مليون دولار“.
ووفــــق تقديــــرات أعلنتهــــا شــــركات 
استشــــارية، فإن الخســــائر المباشرة من 
الحرب كلفت روســــيا حتى الآن ”عشــــرات 
المليارات“ لاســــيما في ما يتعلق بمعدات 

الجيش الروسي.
وكان معهــــد التمويل الدولــــي قد أكد 
على أن الناتج المحلي الإجمالي لروســــيا 
مــــن المرجــــح أن ينخفض بنســــبة 15 في 
المئة هذا العام وهو ما ســــينعكس سلبا 
على كافة أوجه الصرف وبينها الشــــؤون 
العسكرية. وهو ما أكدته وزارة الاقتصاد 
الروســــية التــــي أعلنــــت فــــي أغســــطس 
الماضــــي أن الناتــــج المحلــــي الإجمالي 
لروســــيا انخفض بنســــبة 4.1 فــــي المئة 
خلال شــــهر أغسطس على أساس سنوي، 
بعــــد تراجعــــه 4.3 فــــي المئة في الشــــهر 

السابق.
الاســــتماع  جلســــات  إحــــدى  وفــــي 
بالكونغرس الأميركي قالت وزيرة التجارة 
جينــــا ريموندو إن ”قيــــود التصدير التي 

تقودهــــا الولايــــات المتحدة ضد روســــيا 
حرمتهــــا مــــن التكنولوجيــــا الأميركية“، 
مشــــيرة إلــــى أن هــــذه القيود ”ســــاهمت 
في شــــل قدرة موســــكو على الحفاظ على 

عمليتها العسكرية“.
وبينت الوزيرة الأميركية أن ”صادرات 
التكنولوجيا إلى روســــيا تراجعت بنسبة 
70 في المئة منذ فرض ضوابط التصدير“، 
وكشــــفت أن هناك تقارير تفيد بأن روسيا 
اضطرت لإغلاق مصنعين للدبابات بسبب 

نقص المكونات.
وكان أحــــدث تقييــــم لــــوزارة الخزانة 
الأميركية نشر في أكتوبر الماضي أكّد أن 
الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات 
علــــى الشــــركات العســــكرية الخاصــــة أو 
المجموعات شــــبه العسكرية التي تشارك 
في حرب روسيا على أوكرانيا أو تدعمها، 
وأن العقوبــــات أضعفــــت قــــدرة روســــيا 
على اســــتبدال الأســــلحة التــــي دمرت في 
الحرب، خصوصا الدبابــــات والمدرعات. 
وأعلنت بيانــــات للمخابرات الأميركية أن 
الجيش الروســــي يعانــــي للحصول على 
الرقائــــق الإلكترونية، مضيفة أن روســــيا 

فقدت أكثر من 6 آلاف قطعة عســــكرية منذ 
بداية الحــــرب على أوكرانيا يــــوم الرابع 

والعشرين فبراير الماضي.
وتظهــــر تلــــك الخســــائر مــــدى تأثير 
العقوبات على المدى الطويل، على الرغم 
من أن الاســــتخبارات الروســــية، وفقاً لما 
يقولــــه الأميركيــــون، تلتف علــــى عقوبات 
لتصنيــــع  تكنولوجيــــا  بشــــراء  الغــــرب 
الذخائــــر، مــــا يعطــــي انطباعــــاً أنــــه من 
المحتمل عــــدم وجود نقص في شــــركات 

قطع الغيار. 
وكان هنــــاك نقــــاش حــــول تأثيــــرات 
التعبئة العسكرية على الشركات الروسية 
الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولكن حوادث 
التحطم بدأت قبل إعلان بوتين التعبئة في 

الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي.
لذلــــك فإنــــه يبــــدو أن الســــبب الأكثر 
احتمــــالا لأعطال الطائرات الروســــية هو 
الافتقــــار إلى الأدوات والمــــواد المطلوبة 
للصيانة بشكل صحيح. وربما يرجع ذلك 
إلى العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب 
منذ شــــهور مضت والتــــي قلصت واردات 

المعدات واختناق الإنفاق الروسي.
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حوادث التحطم بدأت قبل إعلان بوتين التعبئة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي

العقوبات الغربية تحت اختبار التأثير على الجيش الروسي
مها مع نقص في المعدات والصيانة

ّ
طائرات روسيا تواصل تحط

تكشــــــف الزيادة الســــــريعة في الأعطال الميكانيكية في الطائرات الروسية 
المقاتلة فــــــي الحرب على أوكرانيا، والتي رصدت على نطاق واســــــع، أن 
ــــــك قد حدث بفعل  ــــــر. ولا يعرف إن كان ذل هناك شــــــيئا أساســــــيا قد تغي
العقوبات التي فرضها الغرب على روســــــيا والتي قد تكون أثرت بشــــــكل 
مباشــــــر على قدرة روسيا على تصنيع وصيانة قطع غيار مطلوبة للحفاظ 

على سلامة الطائرات.

صيانة الطائرات 

العسكرية الروسية تحتاج 

إلى إمدادات بقطع غيار 

وتكنولوجيا متقدمة 

وفنيين بمهارات عالية

 واشــنطن - تعود ملاحظـــات المحلل 
السياســـي الأميركي ستروب تالبوت إلى 
الواجهـــة بعد أن قدّمها فـــي العام 1990، 
حين قـــال إن النظام الســـوفييتي ”انهار 
بسبب قصور وعيوب في جوهره، وليس 
بســـبب أي شـــيء فعله العالم الخارجي، 
أو لم يفعله أو هـــدّد بفعله“. وهذا يعني 
أن المشـــكلات التي كان على السوفييت 
مواجهتها كانت أساســـا نتيجة مباشرة 
لسياسات داخلية وخارجية خاطئة، وأن 

تلك المشكلات كانت ستحدث مهما كانت 
السياسة التي كان يتبعها الغرب.

وبدأت الصين تبتعد عن نهج سياسة 
خارجية متســـاهلة ومريحة منذ قرابة 15 
عاما، وهو تغير تبناه الرئيس شي جين 
بينغ ويقـــوم بتســـريعه. وبالإضافة إلى 
ذلـــك، أصبحت الدولة اســـتبدادية تماما 
وتبنت بصـــورة متزايدة إجراءات تخنق 
التفكير المســـتقل والاقتصـــاد الخاص. 
ونتيجـــة لذلك دخلـــت، أو ربما تدخل في 

القريب العاجل في فترة ركود اقتصادي.
ويبدو أن هناك شيئا مماثلا لما جرى 
مع الاتحاد الســـوفييتي يتكرّر اليوم في 
ما يتعلق بالصين، وفقاً لجون مولر، وهو 
عالم سياسي بجامعة ولاية أوهايو وأحد 
كبـــار الباحثين بمعهد كاتو الأميركي في 
تقرير نشرته مجلة ”ناشونال إنتريست“.
وهذا يشـــير إلى أنه رغم أنه لن يكون 
هنـــاك ما يدعـــو كثيرا إلى توقـــع انهيار 
كما حدث للســـوفييت بعد عامين تقريبا 

من مقال تالبـــوت، يبدو بصورة متزايدة 
كما لـــو أن الصين لا تمثل حقيقة تهديدا 
كبيرا. وبقدر ما قد ينظر إلى الصين على 
أنها تمثل تهديدا، فـــإن جهود ما وصفه 
تالبـــوت بـ“العالـــم الخارجـــي“ لاحتواء 

الصين نادرا ما تبدو ضرورية.
ويتمثل الدليل المبكـــر على التغيير 
فـــي أن الصيـــن أصبحت أكثـــر ”حزما“ 
بالنســـبة إلى العلاقـــات الدولية مع نمو 
اقتصادهـــا. لكـــن فـــي الواقـــع، لـــم تؤدّ 
السياســـة الجديدة إلى المزيد من النفوذ 
للصيـــن، لأنها كانت في الغالب شـــديدة 
الوطـــأة، وحتى اللجوء إلـــى التنمر، فقد 
أغضبت الشـــعوب والأنظمة فـــي أنحاء 
العالم بما في ذلك دولا مجاورة مهمة مثل 
اليابـــان وكوريا الجنوبية وإندونيســـيا 

والهند واستراليا.
وكان الملفـــت للأنظـــار بوجه خاص 
النوبة الهســـتيرية العسكرية للصين في 
وقت ســـابق من هذا العام بســـبب زيارة 
قصيرة قامت بها رئيســـة مجلس النواب 
الأميركي السابقة نانســـي بيلوسي إلى 
تايوان. وهـــذا الغضب من جانب الصين 
أدى إلـــى زيادة الوعي في تايوان بشـــأن 
الدفاع، وإلـــى عدد كبير من الزيارات إلى 
تايـــوان من جانب برلمانييـــن من أنحاء 

العالم يتوقون إلى التعبير عن دعمهم.
وهناك نهـــج أكثر ضعفا لزيادة مركز 
الصيـــن ونفوذهـــا وهو مبـــادرة الحزام 
والطريـــق التي لم تحقـــق نجاحا أفضل. 
فقد أعلن شـــي بتفاخر أن هـــذه المبادرة 
ســـوف تكـــون ”مشـــروع القـــرن“ عندما 
خصص نحـــو 75 مليـــار دولار كقروض 
عـــام 2016، ولكـــن الكثير منهـــا ثبت أنه 
خاطئ اقتصاديا، وتـــم خفض الميزانية 

إلـــى 4 مليـــارات دولار فـــي عـــام 2019. 
وتـــرددت أنباء بـــأن قصصا عن فســـاد 
صينـــي وفضائـــح مرتبطة بمشـــروعات 
البنيـــة التحتية الخاصة بمبادرة الحزام 
والطريق أدت إلى زيادة الشعور بالرهاب 
تجـــاه الصيـــن أو مـــا يمكن تســـميتها 

بـ“صينوفوبيا“.

ومن ناحية أخـــرى، واصلت الصين 
اتبـــاع خطوة قوية نحـــو اقتصاد موجه 
يتـــم فيه محاباة مشـــروعات الدولة التي 
لا تتسم بالكفاءة على حساب مشروعات 
القطاع الخاص ذات الكفاءة، وهو النهج 
الذي يكـــون فيه الاهتمـــام بحكم الحزب 
الشيوعي الفاســـد تحت حكم رجل واحد 

أكثر من الاهتمام بالنمو الاقتصادي.
وعمومـــا، فإن السياســـات المتغيرة 
أدت، أو تـــؤدي أيضا إلى احتمال حدوث 
ركود شديد وممتد في الاقتصاد الصيني، 
رغـــم أن هناك عدم اتفاق في الدراســـات 
بشـــأن مـــا إذا كانت الصيـــن تدخل الآن 
في هذا الحال الذي تعيش فيه منذ عشـــر 
سنوات، أم أنها ســـوف تبدأ في ذلك في 
غضون عشـــر ســـنوات أخرى. وتشـــمل 
المشـــكلات التي تواجهها الصين زيادة 
الديـــون وانخفاض الانتاجية، وســـرعة 

شيخوخة السكان، والتقارير الإحصائية 
الزائفة، والحمائية الخارجية، والفســـاد 
وقمـــع  البيئـــي،  والتدهـــور  المنتشـــر، 
الحريات المدنيـــة، والرقابة الكثيفة على 
الإنترنـــت. ويمكـــن القـــول إن مثـــل هذه 
التطورات ليســـت إلى حد كبير بســـبب 
المخططـــات الأجنبيـــة، ولكنهـــا ترجـــع 
إلى تغييـــرات في العمليـــات والضغوط 

الداخلية.
ويبـــدو أن الرئيـــس شـــي ماهر في 
تمهيد طريقه بـــأن يكون هناك حكم رجل 
واحـــد بـــدون منازع. ومع ذلـــك يبدو أنه 
يفعل كل شـــيء بطريقـــة خاطئة. إذن في 
ظل هـــذه الظروف، نادرا مـــا تكون هناك 
حاجة إلى سياســـات الاحتواء. والبديل 
هو الانتظار، ربما لفترة طويلة من الوقت، 
حتى تعـــود الصين إلى مســـارها بينما 
تستفيد بحذر من حجمها الاقتصادي إلى 
الدرجة الممكنة، والحفاظ على التمثيلية 
الأوبرالية الهزلية المســـتمرة منذ عقود 
والتـــي تظل فيها تايوان مســـتقلة طالما 
لا تقـــول ذلك، وربما إصدار شـــكاوى من 
حيـــن لآخر، حتى لو كانت غير مثمرة عن 

الحريات المدنية في الصين.
وطالمـــا كانت سياســـات الصين رد 
فعل على ما تعتبره اســـتفزازات عدائية 
من الغرب، وخاصة مـــن جانب الولايات 
المتحدة، ســـوف يتقلص ذلك الحافز أو 

المبرر لسياستها.
وأشـــار مولر في ختام تقريره إلى أن 
نابليون قـــال ذات مـــرة ”لا تقاطع عدوك 
مطلقـــا وهـــو يرتكـــب خطأ“. ورغـــم أنه 
ليس من الواضح ضرورة اعتبار الصين 
”عـــدوا“، فإن المشـــاعر الأساســـية يبدو 

أنها تصدق في هذه الحالة. ك وهو يرتكب الأخطاء
ّ
لا تقاطع عدو

خبراء أميركيون: واشنطن ليست مضطرة لاحتواء بكين

الأنباء التي تتردد عن 

فساد صيني وفضائح 

مرتبطة بمشروعات الحزام 

والطريق أدت إلى شعور 

بالرهاب تجاه الصين
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عاد له الاعتبار المهني بأثر رجعي
ُ

مصرفي مصري ي

 عند شروعي في الكتابة عن المصرفي 
المصري هشـــام عزالعـــرب تذكرت موالاً 
صعيديـــاً غنـــاه المطرب علـــي الحجار 
في نهاية تتر مسلســـل ”ذئـــاب الجبل“ 
الشـــهير يقول ”ولا بد عن يـــوم محتوم 
تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، 
وأسود على كل ظالم“. وأنا لا أعلم لماذا 
اســـتعادت الذاكرة هذا الموال، ربما لأن 
الرجـــل الذي خـــرج مطرودا مـــن البنك 
التجـــاري الدولي منذ حوالي عامين عاد 

إليه مظفرا قبل أيام قليلة.
يمكن الوقوف عند ســـيرته من نواح 
عديدة يتقاطع فيها الشخصي مع العام، 
لكن يظل الجانب الذي تعرض فيه الرجل 
إلى ظلم أكثر جاذبية، حيث ينطوي على 
أبعاد إنســـانية من تلك التي يطرب لها 
الجمهـــور، وربما لأن ما حدث معه يؤكد 
قاعدة رئيســـية في الحيـــاة، وهي أنه لا 
يصح إلا الصحيح في النهاية مهما طال 
الزمن، ويتجاهلها كثيرون الآن معتقدين 
أنهـــم على حق أو أن ذكاءهـــم يذلّل لهم 

صعوبة كشف المستور.

قصة الخروج والعودة

قصـــة خـــروج عزالعرب مـــن البنك 
التجاري الدولي فـــي أكتوبر 2020 بقيت 
محفورة فـــي الذاكـــرة لـــدى المتابعين 
للشـــأن العام في مصر، حيث كان وقتها 
رئيســـا لأهم بنك خاص في مصر وأكثر 
البنوك نجاحـــا وتحقيقا للأرباح، ولذلك 
فإن العودة إليه ليســـت قصة عادية مثل 
الكثير من القصص التي تواجهنا يوميا، 
لأنه أخرج من البنك من قبل رئيس البنك 
المركزي المصري الســـابق طارق عامر، 
والســـبب الذي أعلـــن آنذاك هـــو قيامه 
بارتـــكاب مخالفـــات ماليـــة ووجود تهم 

تتعلق بالفساد.

لم يعلـــن صراحة عن المخالفات ولم 
تُعرف معالم الفســـاد، وبقي كل ذلك قيد 
التكهنات والتخمينات، فلا رئيس البنك 
المركزي الســـابق أخبـــر البنك التجاري 
بهـــا أو قـــام بإبـــلاغ جهـــات التحقيق 
القضائيـــة عنها، وهو مـــا أفقدها جانبا 
كبيـــرا مـــن مصداقيتهـــا في الأوســـاط 

الاقتصادية، خاصـــة أن عزالعرب وقتها 
كان رئيســـا لاتحـــاد بنـــوك مصـــر، في 
ســـابقة لم تحدث أن يتولـــى رئيس بنك 
خاص هذا المنصب، ما دل على شعبيته 

المصرفية.
وتكـــرر موقف العزل مع رئيس البنك 
العربي الأفريقي الدولي حســـن عبدالله 
أيضـــا في وقت ســـابق، وتكمن المفارقة 
في أنه تم تكليفه من الرئيس عبدالفتاح 
السيسي في أغســـطس الماضي بتولي 
منصـــب رئيس البنك المركـــزي بدلا من 
عامر الذي أقاله في واقعة شـــبيهة بتلك 
التـــي تعـــرض لهـــا عزالعـــرب، وخاض 
بســـببه معركـــة مـــع الجانـــب الكويتي 
الشـــريك الرئيســـي فـــي البنـــك العربي 

لتمرير قرار الإقالة.
وعقـــب قرار تنحيته كتـــب عزالعرب 
على صفحته الشخصية في فيسبوك ما 
أوحـــى -بطريقة غير مباشـــرة- بوقوف 
عامر وراء استبعاده، حيث قال ”بالنظر 
إلى الوضع الحالي مـــع البنك المركزي 
المصـــري، فقد قـــررت أن الوقت قد حان 
لإنهاء رحلتي مع البنك التجاري الدولي. 
لقد كونت صداقات رائعة على مدار هذه 

الســـنوات، وســـأعتز بهم كما 
أفعل“.

لم تكن 
تصاريف 

القدر 
وحدها 

التي أتت 
بحسن 
عبدالله 

رئيسا للبنك 
المركزي المصري 

خلفا لعامر، لكن 
أيضا رغبة الرئيس 

المصري في تصحيح 
بعض الأخطاء التي ارتكبت 
في مسار برنامج الإصلاح 

الاقتصادي، وتتمثل المفارقة في أن 
عبدالله كان من أول قراراته الاستعانة 

بالمصرفي عزالعرب مستشارا له.

ألغاز اقتصادية

مضت أربعة أشـــهر أو أقل، ثم 
أعيـــد الأخير إلى البنـــك الذي أقيل 

منه عنوة، فـــي منصب عضو مجلس 
إدارة غيـــر تنفيـــذي، وهـــي خطوة 
قد تكـــون مقدمـــة لإعـــادة تعيينه 
في منصـــب رئيس مجلـــس إدارة 
البنـــك الذي خرج منـــه ”مطرودا“ 

لاحقا.
يحفـــل قطاع البنـــوك في مصر 

بالكثيـــر مـــن اللوغاريتمـــات التـــي 
يصعـــب تفكيكها وفهـــم الألغاز التي 
تحيط بها، لأن البعد الشـــخصي فيها 
لا يقل أهمية عـــن البعد الموضوعي، 

عـــزل  قصـــة  تابعـــوا  فمـــن 
فـــي  حصروهـــا  عزالعـــرب 
نطاق الخلافات الشـــخصية 

الشـــهيرة بينه وبين عامر، ومن تابعوا 
قرار عودته إلى البنـــك التجاري مؤخرا 
حصـــروه أيضا في إنصافه بأثر رجعي. 

ويقول مقربون مـــن عزالعرب إن الرجل 
يتمتـــع بجرأة عالية فـــي الإدارة وإبداء 
المواقـــف، ومنحتـــه هذه الصفـــة رغبة 
فـــي تطويـــر البنـــك التجـــاري الدولـــي 
الذي تـــرك بصماته عليـــه لتأكيد مكانة 
البنوك الخاصة في الاقتصاد المصري، 
والصمـــود فـــي مواجهـــة العواصـــف، 
والقـــدرة علـــى التصـــدي لمـــن حاولوا 

التقليل من قيمته كمصرفي ناجح.
وذكـــر أحدهـــم أن عامـــر عندمـــا قـــرر 
الإطاحة به من رئاســـة البنـــك التجاري 

كان الشغل 
الشاغل لديه 
تثبيت تهمة 

ارتكاب 
مخالفات 
ووجود 

إجراءات 
تتعلق 

بالفساد في 
البنك، كنوع 
من الإمعان 
في تشويه 

صورته 

وتقزيم مكانته في القطاع 
المصرفي برمته، لكنه 
أخفق في ترويج هذه 

الرواية وتثبيتها على مرأى 
من الرأي العام.

وقـــال آخـــر إن عزالعـــرب 
عندما شـــكك عامر في الجوائز 
الدولية المختلفة التي منحت له 

أثناء توليه مهام منصبه على رأس 
البنك التجاري الدولي، رد عليه 
بأن هـــذه الجهات هـــي التي 

تمنح شهادات التقدير لمحافظي البنوك 
المركزيـــة في العالم، والتي حصل عليها 
عامر، فـــإذا كان عزالعـــرب يحصل على 
شهادات مشـــكوك في مصداقيتها، فإنه 

أيضا سوف تحاط به الشكوك.
تكشـــف هذه المواقـــف درجة التوتر 
التي بلغتها العلاقة بينهما بعد أن بدت 
هادئة حين تولى عامر مهام رئاسة البنك 
المركزي في نوفبر عام 2015، وتفســـر أن 
التعـــاون بينهمـــا كان مـــن الصعـــب أن 
يســـتمر، لأن المسافات بينهما متباعدة، 
الصعيـــدي  روح  تتلبســـه  فأحدهمـــا 
العنيـــدة، والآخر صاحب كفـــاءة ويعتز 
بهـــا إلى أبعـــد مدى ويرفض التشـــكيك 
فيها، وعلى اســـتعداد لدفـــع الثمن لأنه 
يســـتطيع التعويض من أماكـــن أخرى، 
استنادا إلى قاعدة أن صاحب الكفاءة لا 
يضيق به الحال ويستطيع إيجاد بدائل 

بسهولة.

تطوير هيكلي

تولى عزالعرب رئاسة البنك التجاري 
الدولي ومنصـــب العضو المنتدب خلال 
الفتـــرة مـــن 2002 إلـــى 2020، وهي فترة 
طويلـــة بمقاييـــس القطـــاع المصرفـــي 
بمصر، لكـــن لأن الرجل حقـــق نجاحات 
كبيـــرة فقد ضمـــن له ذلك تفهّـــم دواعي 
البقاء 

طوال 
هذه 
المدة، 
ولا يزال 
البنك 
يعيش 
على هذه 
الطفرة 
حتى اليوم، 
ويمكن أن تزداد بعد عودته، 
خاصة أنه بمجرد الإعلان عن 
العودة ارتفع سهم البنك في البورصة 

المصرية.
وتأتــــي حالــــة التعاطف في الأوســــاط 
المصرفيــــة والشــــعبية مــــع عزالعــــرب من 
الشــــعور بأن هنــــاك ظلما وقــــع عليه، وأنه 
كفــــاءة جــــرى إهدارها بســــبب حســــابات 
شــــخصية، وهي مســــألة تحــــدث كثيرا في 
مصــــر، حيــــث أن أحد أســــباب الأزمة التي 
تعيشــــها البلاد يكمن في تفضيل أهل الثقة 
على العلــــم والكفــــاءة، بمــــا أدى إلى خلل 
هيكلــــي في الكثير مــــن القطاعات قد يكون 

الاقتصاد أحدها وليس كلها.
وكشـــفت المعاني التي حملها تولي 
حســـن عبداللـــه منصب القائـــم بأعمال 
رئيس البنك المركـــزي وعودة عزالعرب 
إلى البنـــك التجاري أن هنـــاك رغبة في 
تصحيـــح الأخطـــاء مـــن قبـــل الحكومة 
المصريـــة، واســـتعدادا للاســـتفادة من 
الكفـــاءات، حيـــث تفتـــح هـــذه النوعية 
من الخطـــوات بـــاب الأمل لمـــن ظلموا 
الماديـــة  حقوقهـــم  منهـــم  ســـلبت  أو 

والمعنوية.
ومنـــذ أن عمـــل عزالعرب فـــي قطاع 
البنـــوك عـــام 1977 بعـــد حصولـــه على 
بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة 

وســـط  عطـــرة  بســـيرة  يحظـــى  وهـــو 
مقربين وبعيدين، ولم تفلح كل الشـــكوك 
التـــي أحيطـــت به عمـــدا فـــي النيل من 
ســـمعته، ولعل الفرحة الكبيرة الظاهرة 
بعودتـــه تعكـــس المـــدى الـــذي يحظى 
بـــه الرجل مـــن احترام على مســـتويات 

مختلفة.
يكفي أنـــه، ومنذ تنحيته من منصبه 
قبـــل عامين، لم يتعـــرض بالتجريح لمن 
قيل إنهـــم أوقعوا عليه ظلمـــا بيّنا، ولم 
يأت على ذكر اسم رئيس البنك المركزي 
السابق خيرا أو شـــرا، وهي من المزايا 
التي يتمتـــع بها رجال الدولة، ومن أكثر 
الأوصـــاف التي باتت تلصـــق به عندما 
تأتي ســـيرته وسط تجمع مصري معني 
بالاقتصاد هي أنه مســـؤول ورجل دولة 

بجانب أنه مصرفي شاطر.
منحته هـــذه الصفـــات مكانة رمزية 
بالنســـبة إلى اقتصاد يعاني من أزمات 
كبيـــرة حاليـــا، والتـــي لا يختزلهـــا في 
مسألة شح الدولار، فقد أدلى بتصريحات 
لأحد البرامـــج التلفزيونية قبيل حدوث 
التعويم الثالث للجنيه المصري مؤخرا 
أكـــد فيهـــا أن الأزمـــة أبعد مـــن النقص 
الحاصل في العملات الأجنبية، وتتجاوز 
حدود انخفـــاض أو ارتفاع قيمة الجنيه 
أمامها، لأن الإصـــلاح لا يقوم على قيمة 

العملة المحلية.

ويعتقـــد أن الإصـــلاح الاقتصـــادي 
عمليـــة متكاملة تحتـــاج إلى وضع رؤى 
وخطـــط لإخراجه من عثراتـــه المتراكمة 
عبـــر التوســـع فـــي الإنتـــاج وتنويـــع 
مصادر الدخل وتقليل الاستيراد وزيادة 
التصدير، ومن الخطأ اختزال الأزمة في 
توفيـــر الـــدولار الذي يمكـــن توفيره من 
مصادر مختلفة، غير أن العبرة بمستوى 
التحســـن الحاصـــل فـــي جميـــع هياكل 
الاقتصاد بالتوازي ومن خلال دراســـات 
جـــدوى تراعي المخاطر التـــي يمكن أن 
يتعـــرض لها في أي لحظـــة، بما يمنحه 

مناعة قوية في مواجهة التحديات.
ويشـــير البحث في ســـيرة عزالعرب 
الشـــخصية والعامـــة إلـــى أنه يجســـد 
المـــدى الذي يمكن أن تصل إليه الأزمات 
عندمـــا تـــدار الأمور بصورة شـــخصية 
وبهـــذه الطريقـــة، وتتجاهـــل المكونات 
الوطنية فـــي إدارة أحد أهـــم القطاعات 
التـــي أصبحـــت أشـــبه بالقاطـــرة التي 
تجر خلفهـــا جميع العربات الحيوية في 

الدولة.

هشام عزالعرب: 

ح الدولار
ُ

أزمة مصر الاقتصادية أبعد من ش

الأزمة الاقتصادية في مصر 

تتجاوز حدود انخفاض أو 

ارتفاع قيمة الجنيه، لأن 

الإصلاح لا يقوم على قيمة 

العملة المحلية

محمد أبـوالفضل
كاتب مصري

ً
[ الإصلاح الاقتصادي عملية متكاملة، في رؤية عزالعرب، تحتاج إلى خطط لإخراجه من عثراته[ رغبة السيسي بتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي، قادت إلى الاستعانة بعزالعرب مجددا

عزالعرب تم إبعاده من قبل 

رئيس البنك المركزي المصري 

السابق طارق عامر، بذريعة 

ارتكابه مخالفات مالية ووجود 

تهم بالفساد. ولم يعلن 

صراحة عن المخالفات ولم 

عرف معالم الفساد
ُ
ت

عزالعرب يتمتع بجرأة عالية في 

الإدارة وإبداء المواقف، ومنحته 

هذه الصفة رغبة في تطوير 

البنك التجاري الدولي لتأكيد 

مكانة البنوك الخاصة في 

الاقتصاد المصري

وجوه

ح ب يس ر ن ي م
سي في أغســـطس الماضي بتولي 
ب رئيس البنك المركـــزي بدلا من 
لذي أقاله في واقعة شـــبيهة بتلك 
تعـــرض لهـــا عزالعـــرب، وخاض 
به معركـــة مـــع الجانـــب الكويتي 
يك الرئيســـي فـــي البنـــك العربي 

قرار الإقالة.
قـــب قرار تنحيته كتـــب عزالعرب 
فيسبوك ما  صفحته الشخصية في
ى -بطريقة غير مباشـــرة- بوقوف 
”بالنظر وراء استبعاده، حيث قال
وضع الحالي مـــع البنك المركزي 
ـري، فقد قـــررت أن الوقت قد حان 
رحلتي مع البنك التجاري الدولي. 
نت صداقات رائعة على مدار هذه 

وات، وســـأعتز بهم كما

تكن 
ف 

 
تت 

ه
للبنك 

ي المصري 
عامر، لكن 

رغبة الرئيس 
تصحيح ري في

الأخطاء التي ارتكبت 
سار برنامج الإصلاح 

صادي، وتتمثل المفارقة في أن 
ه كان من أول قراراته الاستعانة

رفي عزالعرب مستشارا له.

اقتصادية

ضت أربعة أشـــهر أو أقل، ثم 
 الأخير إلى البنـــك الذي أقيل 

نوة، فـــي منصب عضو مجلس 
غيـــر تنفيـــذي، وهـــي خطوة 
ـون مقدمـــة لإعـــادة تعيينه
صـــب رئيس مجلـــس إدارة 
”مطرودا“  الذي خرج منـــه

فـــل قطاع البنـــوك في مصر
ــر مـــن اللوغاريتمـــات التـــي 
ب تفكيكها وفهـــم الألغاز التي

بها، لأن البعد الشـــخصي فيها 
أهمية عـــن البعد الموضوعي،

عـــزل  قصـــة  تابعـــوا 
فـــي حصروهـــا  ـرب 
الخلافات الشـــخصية

يرة بينه وبين عامر، ومن تابعوا 
ودته إلى البنـــك التجاري مؤخرا 
روه أيضا في إنصافه بأثر رجعي. 

جح ي ر ي ن ي
وذكـــر أحدهـــم أن عامـــر عندمـــا قـــرر
الإطاحة به من رئاســـة البنـــك التجاري

كان الشغل 
الشاغل لديه 
تثبيت تهمة 

ارتكاب 
مخالفات
ووجود 

إجراءات 
تتعلق

بالفساد في 
البنك، كنوع 
من الإمعان
في تشويه 

صورته 

وتقزيم مكانته في القطاع
المصرفي برمته، لكنه 
ترويج هذه  أخفق في

الرواية وتثبيتها على مرأى
من الرأي العام.

وقـــال آخـــر إن عزالعـــرب 
عندما شـــكك عامر في الجوائز
الدولية المختلفة التي منحت له
أثناء توليه مهام منصبه على رأس
البنك التجاري الدولي، رد عليه
بأن هـــذه الجهات هـــي التي

و م بر و ي زي ر
التعـــاون بينهمـــا كان مـــن الصعـــب
يســـتمر، لأن المسافات بينهما متباع
الصعيـ روح  تتلبســـه  فأحدهمـــا 
العنيـــدة، والآخر صاحب كفـــاءة وي
بهـــا إلى أبعـــد مدى ويرفض التشــ
فيها، وعلى اســـتعداد لدفـــع الثمن
يســـتطيع التعويض من أماكـــن أخ
استنادا إلى قاعدة أن صاحب الكفاء
يضيق به الحال ويستطيع إيجاد بد

بسهولة.

تطوير هيكلي

تولى عزالعرب رئاسة البنك التج
الدولي ومنصـــب العضو المنتدب خ
2020، وهي 0إلـــى 2002 2الفتـــرة مـــن
طويلـــة بمقاييـــس القطـــاع المصر
بمصر، لكـــن لأن الرجل حقـــق نجاح
كبيـــرة فقد ضمـــن له ذلك تفهّـــم دو
الب
ط

الم
ولا
ال
يع
على
الط
حتى الي
ويمكن أن تزداد بعد عو
خاصة أنه بمجرد الإعلان
العودة ارتفع سهم البنك في البور

المصرية.
وتأتــــي حالــــة التعاطف في الأوس
المصرفيــــة والشــــعبية مــــع عزالعــــرب
الشــــعور بأن هنــــاك ظلما وقــــع عليه،
كفــــاءة جــــرى إهدارها بســــبب حســــا
مســــألة تحــــدث كثير شــــخصية، وهي
مصــــر، حيــــث أن أحد أســــباب الأزمة
تعيشــــها البلاد يكمن في تفضيل أهل 
على العلــــم والكفــــاءة، بمــــا أدى إلى
هيكلــــي في الكثير مــــن القطاعات قد ي

الاقتصاد أحدها وليس كلها.
وكشـــفت المعاني التي حملها ت
حســـن عبداللـــه منصب القائـــم بأع
رئيس البنك المركـــزي وعودة عزالع
إلى البنـــك التجاري أن هنـــاك رغبة
تصحيـــح الأخطـــاء مـــن قبـــل الحك
المصريـــة، واســـتعدادا للاســـتفادة
الكفـــاءات، حيـــث تفتـــح هـــذه النو
من الخطـــوات بـــاب الأمل لمـــن ظل
الماد حقوقهـــم  منهـــم  ســـلبت  أو 

والمعنوية.
ومنـــذ أن عمـــل عزالعرب فـــي ق
1977 بعـــد حصولـــه البنـــوك عـــام
بكالوريوس التجارة من جامعة القا

ارتفاع قيمة الجنيه، لأن 

الإصلاح لا يقوم على قيمة

العملة المحلية



 أن يولـــد المرء في خضـــم حرب أهلية 
ويعيـــش الجـــزء الأكبر مـــن طفولته في 
ظل جنونها وهلعهـــا ورعبها وأصوات 
الإخـــوة الأعـــداء العبثية وينـــذر حياته 
حين تنتهي تلك الحرب للسلام الذي هو 
نقيـــض كل مراميها، فذلك مـــا لا يحدث 
دائمـــا. فالكراهيـــة معديـــة بلغتها وهي 

تعيش طويلا بعد أن تنتهي الحروب. 
ليســـت الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة 
(1975 ــ 1990) اســـتثناء في ذلك. غير أن 
عددا من فناني ذلك البلد المنكوب ذهبوا 
إلـــى النقيض تمامـــا؛ إلى جبهـــة تكون 
الطمأنينة هي القضية. ومنهم الرســـامة 
ليـــال الخولـــي التي ارتبطـــت تجربتها 
الفنية بالمكان، قرية أو مدينة، فلم تُضيق 
عليهـــا الحرب ســـبل الرؤيـــة الواضحة 
ولم تفلح في أن تجعلها متشـــائمة وغير 
قـــادرة علـــى رؤية الجمال الـــذي ينبعث 
من الأمكنة التي عاشـــت فيها في مراحل 

مختلفة من حياتها. 

هوية المكان في جذوره

شغفها بالرسم انبعث من رغبتها في 
أن تـــرى المكان بكل تجلياتـــه وتفاصيله 
حيـــا على ســـطوح لوحاتهـــا. فهي وإن 
كانـــت لا تصف المـــكان بطريقـــة واقعية 
فإنهـــا تفصـــح بطريقـــة أو بأخـــرى عن 
هويـــة ذلك المكان وخصوصيته من خلال 
تأثيره البصري والنفســـي والثقافي. لا 
ترســـم لكي توثق ما تراه. فهي تعرف أن 
الطبيعة في حال تغير مستمر قد لا يكون 
اضطرابا، غير أن الجمال يســـتمد قدرته 

على البقاء من تحولاته الداخلية. 

”كل حجر يروي قصة“ ذلك ما تردده. 
وكل لوحة من لوحاتها لا تقف عند حدود 
حكايـــة واحدة. لا أظـــن أن الخولي تقف 
أمام المشـــهد مـــرة واحدة لترســـمه، بل 
تحتاج إلى أن تتخلى عن أدوات الرســـم 

لكي تنقـــل إلى خيالها الأفكار التي تنتج 
عـــن علاقـــة تأملية تنشـــأ بينهـــا وبين 
المـــكان. تلك أفكار لا تُرســـم ولكنها تهب 
الرؤيـــة مزاجا مختلفا كما تفعل التوابل 
مـــع الطعام. وهو ما يجعلهـــا تعود إلى 
المشهد نفسه لترســـمه مرة ثانية وثالثة 
ولا يشـــعر المشُـــاهد بأن الرســـامة تعيد 
رســـم الموضوع نفســـه. لا ينطوي الأمر 
على حيلة وإن كانت حيل الرسم كثيرة. 

ما يقوى عليه الرسم 

الخولي هـــي ابنة ذلك المـــكان. لذلك 
فإنهـــا تعرفـــه مغمضة العينـــين. تتأمله 
دون أن تنظـــر إليه. فيه نبتـــت لأفكارها 
أجنحـــة. وهـــي لا تعيش فيـــه باعتباره 
ماضيـــا بل هـــو حاضرهـــا الذاهب إلى 
المســـتقبل. كانـــت الحرب مقطعا شـــاذا 
سيقوى المكان على مقاومة زمنه الزائف. 
أما الزمن الحقيقي فســـيحييه الرســـم. 
الرســـوم خالدة وهـــي تخلد المـــكان ولا 

تنفيه عن عاطفته. 
تُســـعد الخولي أهالـــي قريتها حين 
يرون شـــيئا مـــن خيالهم المعمـــاري في 
رســـومها. ذلـــك لأنها تغرقهـــم من خلال 
رسومها بســـيل حكاياتهم. إنها تدفعهم 
لا إلى الحنين إلى ماض لن يُســـتعاد بل 
إلى اســـتئناف حلمهم بحياة تشـــبههم. 
هذه المرأة ســـاحرة تقفـــز بعصاها على 
الأزمنة حين تستنهض من أعماق المكان 
خياله. لوحاتها تمســـك بالأســـرار التي 
تجعل المكان رقيقا وخفيفا وعذبا وتُهدي 
من يقيم فيه زمنا مضافا، يعلن من خلاله 
انعتاقـــه من الماضـــي الذي لـــم يكن من 

صنعه. 
لا تعيـــد ناســـها إلـــى زمن مـــا قبل 
الحـــرب الذي لم تتعرف عليه بل تضعهم 
فـــي مواجهـــة جمـــال مصيرهـــم الـــذي 
تنطوي عليه مشاهد طبيعية قُدر لهم أن 
يعيشوا تحولاتها التي لا تتعب ولا يمكن 
استنفاد قدرتها على إضفاء معان جديدة 
علـــى الحياة. لقد تعلمت الرســـامة كيف 
تؤثث الأماكن من الداخل. وهو ما أعانها 
على تأثيث الأماكن التي عاشت فيها من 
الخـــارج كما لو أنها لا تريـــد النظر إلى 

علامات الحرب. 
ولـــدت عام 1981 في بيروت. درســـت 
التصميم الداخلي في الجامعة اللبنانية 
وحصلـــت لاحقـــا علـــى الماجســـتير في 

الفنون البصرية.
”فتاة عادية نشأت في ضيعة صغيرة 
في شـــدرا شـــمالي لبنان وقضت معظم 
طفولتها فيها بســـبب الحـــرب الأهلية“ 

تصف نفسها. 
حين اختارتهـــا وزارة الثقافة لتمثل 
لبنان في ورشـــة فنية أقيمت في الصين 

عـــام 2016 عثرت علـــى فرصتها في 
عرض رسومها عالميا. 

تعتبر الخولي الرسم 
طريقة للشفاء من كل حزن. 
وهنا بالضبط تكمن الطاقة 

الإيجابية التي تتميز 
بها لوحاتها. فالرسامة 

تسعى إلى إعادة 
تركيب المشهد الذي 

مزقته الحرب. تذهب 
بخيالها البصري 

إلى مناطق جمالية 
أغلق الألم الطرق 

القديمة التي كانت 
تؤدي إليها بيسر 

وهي تصل إلى 
هناك عن طريق 

الرسم بخفة. 
تقول ”لبنان 

الحقيقي“ كما لو 
أنها تتشبث بحلم لا 
ترغب في أن ينتهي. 
في رسومها تستبعد 

آثار الخراب الذي 
أحدثته الحرب في البئية 

والطبيعة غير أنها لا تقوى 
على طرد ذلك الأثر الفاجع 

الذي تركته الحرب في النفوس 
والذي يظهر في طريقة النظر 

الشبحية إلى مشهد، يشعر المرء حين 
يراه أنه لم يكتمل.  

ما تلتقطه يظل جميلا

وبالرغـــم مـــن أن الخولـــي تتحـــدث 
بإيجابية عن الشفاء غير أن رسومها تشي 
بنوع من الحزن دفين وشـــفاف، يمكن أن 
يكون مصدره ذلـــك التماس بزمن ضائع 
لا يزال يتجلى للبنانيين، ليس من خلال 
ذاكرتهـــم فحســـب بل وأيضـــا من خلال 

واقعهم المعيش.
هـــي ابنـــة فكـــرة، لطالمـــا آمـــن بها 

الرســـامون اللبنانيـــون. مـــن مصطفـــى 
فروخ إلى أمين الباشـــا لم تنقطع سلسلة 
الرســـامين اللبنانيـــين الذيـــن عثروا على 
إلهامهم فـــي الطبيعة فصـــاروا يتتبعون 
أثـــر ذلك الإلهـــام فـــي غابـــات الأرز وفي 
حجارة البيوت وأبوابها وشبابيكها وفي 
الينابيع والجبال والوديان. شـــيء أشبه 
بالمنجـــم الجمالـــي الـــذي لا ينضب صار 
الرســـامون يمدون أيديهـــم إليه ليلتقطوا 

لحظات تساميهم بالواقع من خلاله. 
هــــي أيضــــاً ابنة تلك الســــلالة التي لا 
تخفي بساطة مواضيعها فخامة أسلوبها 
في النظر. تشــــعر الخولي بأن ما تمسك به 
ليس حجارة بل هو لقية استثنائية انتقلت 

بالحدث من واقعيته المبسطة إلى خياليته 
المركبة. فالرســــم يفتح أمام الأشــــياء بابا 
على عالم شاســــع ليس له حدود، عالم هو 

بحجم لبنان الذي تخيله الشعراء.
هل تضفـــي الخولي على ما ترســـمه 
طابعا شـــعريا أم أنها تلتقط الشـــعر من 
المشـــاهد التـــي ترســـمها؟ هـــذه العلاقة 
المركبـــة لا بد أن يعيشـــها المرء بصريا في 
مواجهة مشـــاهد الطبيعة الخلابة. ولكن 
المسألة بالنســـبة إلى الفنانة تتخطى تلك 
العتبة التي يقف عندها الجميع مبهورين. 
إنها ترى في الوقت نفســـه بيئة صنعتها 

الحـــرب، هي من مخلفات الحـــرب بعد أن 
تركت مفردات الخراب آثارها عليها. 

ولكنها لا تريـــد أن يغطي ذلك الخراب 
على الوجه الجميل الذي تشتبك ذكرياتها 
الحميمة بطريقتها في النظر إلى الطبيعة 
من أجل اســـتعادته. ذلك ما يهب تجربتها 
في الرســـم قـــوة إيجابية لا تزيـــن الواقع 
ولكنها تتســـامى به عن لحظاته الحرجة. 
وهي مـــن وجهة نظـــر الرســـامة لحظات 
عابرة في الزمن اللبناني الذي تسعى إلى 
أن تترك بين ثنايا نشيده الخالد شيئا من 

صوتها.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ليال الخولي

ترسم بلادا منذورة للجمال

التجربة الفنية للخولي مرتبطة

بالمكان، قرية أو مدينة، لم

ضيق عليها الحرب سبل الرؤية
ُ
ت

الواضحة، ولم تفلح في أن

الخولي لا ترسم لكي توثق ما تجعلها متشائمة

تراه. فهي تعرف أن الطبيعة 

في حال تغير مستمر، والجمال 

يستمد قدرته على البقاء من 

تحولاته الداخلية

وجوه

علـــى فرصتها في
لميا.

الرسم 
كل حزن. 
ن الطاقة

ميز 
سامة 

ي 
ب 

ة 

 

 لا 
ي.

بعد 
 

ي البئية
ها لا تقوى 
ر الفاجع 

ب في النفوس 
طريقة النظر

المرء حين هد، يشعر
  .

ظل جميلا

ن أن الخولـــي تتحـــدث 
ء غير أن رسومها تشي 
ين وشـــفاف، يمكن أن 
ك التماس بزمن ضائع
نانيين، ليس من خلال
ب بل وأيضـــا من خلال

ـــرة، لطالمـــا آمـــن بها 
نيـــون. مـــن مصطفـــى
اشـــا لم تنقطع سلسلة 



 يتســـم عصرنـــا الحالـــي بمســـميات 
متعددة منها ”مـــا بعد الحداثة“ و“عصر 
و“عصر  الصـــورة“  و“عصـــر  الســـرعة“ 
و“عصـــر ما بعد  المعلوماتيـــة الفائقـــة“ 
الفرجـــة“. وهـــي توصيفـــات -وغيرها- 
تتشـــارك في كونها تنبـــع من محصلات 
الجديـــدة  العالميـــة  الرأســـمالية  نظـــام 
خاصة، وما طرأ على العالم من متغيرات 
جوهريـــة تجعل من كل شـــيء ”ســـائلا“ 
بتعبير زيغمونت باومان، لم تســـلم منها 
أنظمة اشـــتراكية وشيوعية، مثل الصين 
التي انخرطـــت فعليا في هذه الســـيولة 
الجارفة التي تتحكم في سرعتها الصور 

على مختلف شاشات العرض.
عالمنـــا عالـــم ذائب، لا أســـس صلدة 
فيه، تـــكاد تغيـــب فيه الحـــدود وتمّحي 
كليـــا الجـــدران. تداخلـــت فيـــه الأنظمة 
لصالح  الأســـوار  وتداعـــت  الإنســـانية، 
نظام ”شـــبه موحد“ تنصهر فيه الهويات 
على أرصفـــة الموانئ وعبـــر خوارزميات 
الكمبيوتـــر وصفحات مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. كل شيء بات خاضعا لنظام 
السوق الموحد، بما في ذلك ”حياة الناس 
الخاصـــة والحميمية“، مما قاد إلى محو 
الفواصل بين الفضـــاء الخاص والميدان 

العام.

الحيوان الاجتماعي

ســـبق لحنة أرندت أن نادت بضرورة 
الالتـــزام بالفصـــل بين الفضاءيْـــن العام 
والخاص. إذ مع ظهـــور الدولة الحديثة، 
ومن ثم ظهور دولة الرفاهية الاجتماعية 
(the welfare state) حدث تداخل وارتباط 
بين المجال العمومي والسياسي والمجال 
 Labor الخاص، الذي يخص أبعاد العمل

(الشغل) والأثر Work (المنجز).

لقـــد كان القدامـــى يميزون بســـهولة 
بين الفضـــاء العائلـــي الـــذي يعتبرونه 
فضاء خاصًا، والفضاء السياســـي الذي 
يعتبرونـــه عامًـــا. غيـــر أنه مـــع ولوجنا 
للعصـــر الحالي بات ينظـــر إلى المجتمع 
على أنه أســـرة واحدة، وبالتالي صاحب 
الأمر تداع للمجال العام وامّحاء للمجال 
الخاص والحميمي. ويعزز الأمر بشـــكل 
أكبـــر اليـــوم بـــروز مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في علاقتها الوطيدة بالمجال 
الاســـتهلاكي والنظام الرأسمالي، إذ بات 
كل شـــيء قابلا لأن يغـــدو بضاعة ممكنة 

البيع والصرف.
دعت أرندت جاهـــدة، منذ عقود، إلى 
إعـــادة الأنشـــطة الثلاثة التي تعد ســـمة 
”الوضع البشـــري“ إلى أماكنها المحددة. 
إذ أن المجـــال الخـــاص مرتبـــط بالعمـــل 
والأثـــر، أمـــا الفعـــل (action) فيقـــع في 
المجال العام، حيث أن العمل يعدّ النشاط 
الذي من خلاله يُنتج الإنســـان الأشـــياء 

التـــي يكون الغـــرض منها الاســـتهلاك، 
وهو النشـــاط الذي ينطبق على المســـار 
البيولوجي للجســـم البشـــري. أما الأثر، 
فهو النشاط الذي من خلاله ينتج الإنسان 
عالماً إنسانيًا وثقافيًا، من حيث أن الشرط 
البشـــري للأثر هو الانتماء إلـــى العالم، 
ويتعلق الأمر بإنتـــاج عالم ”اصطناعي“ 
من الأشـــياء، عالم مختلـــف بوضوح عن 
كل محيط طبيعي؛ أشياء كالأعمال الفنية 
والمعالم والمدن والدور.. إلخ، وأشـــياء لا 

تختفي حال استعمالنا لها.
فيُعـــرَّف بكونـــه ما  وأمـــا ”الفعـــل“ 
بالآخريـــن؛ حيـــث أنه  يربطنـــا ”نحـــن“ 
متعلق بالحضارة والسياســـة التي تهتم 
بالشيء المشترك، والتي تعلي من وسائل 
إنتـــاج وجـــود أفضـــل، إذ أنه النشـــاط 
الوحيد الذي يضع البشـــر في علاقة دون 

وساطة الأشياء ولا وساطة المادة.
وتخبرنـــا أرنـــدت أنه مـــن أجل فهم 
الخطر الذي يهدد الوجود البشري -وهو 
خطر يأتـــي من إقصاء المجـــال الخاص، 
والـــذي لا يكون الحميمي بالنســـبة إليه 
بديلاً موثوقًا بحقّ- من الأفضل أن نعتبر 
الخصائـــص غير خاصـــة للخاص وهي 
خصائـــص أقدم من اكتشـــاف الحميمية 

ومستقلة عنها.
غيـــر أننـــا بفعل غـــزو الصـــورة لكل 
المســـاحات الخاصة والعامة، أينما تولي 
وجهك فثمة صورة يعززها خلق فضاءات 
لتحديـــد  فيهـــا  إمكانيـــة  لا  افتراضيـــة 
المجـــال الحميمي من العمومـــي، بتنا إزاء 
حضـــور كلـــيّ (omniprésence) للصورة. 
إنـــه الحضور المفرط جدا، الـــذي يرى فيه 
رجيـــس دوبـــري تهديـــدا صريحـــا لنظم 
اشتغال التفويض الديمقراطي وتفكيكها، 
والتي تقوضها الصورة فعليا اليوم. وهو 
مـــا حدا بحنة أرندت، لمـــا يقارب القرن من 
الزمن، إلى العمل على ضرورة التمييز بين 
المجال الخـــاص والمجال العمومي منطلقةً 
من تعريف أرسطو للإنسان بكونه ”حيوان 

.(Zoon Politikon) “سياسي
إلا أنه بالنسبة إلى أرندت وتدريجيا 
عبر العصور، فقدَ الإنسان صفة السياسة 
الخالصـــة للوضـــع البشـــري، لتترجـــم 
بالتالـــي Politikon بالاجتماعي؛ إذ تقول: 
إن العلاقة ”الخاصة“ بين الفعل والوجود 
المشـــترك تبـــدو مبـــررة تمامـــا للترجمة 
القديمة للحيوان السياســـي لدى أرسطو 
بـ“الحيوان الاجتماعي“، هو ما ســـنجده 
بعد في كتابات ســـينيك وهـــي الترجمة 
المعتمدة منذ توماس الأكويني: الإنســـان 

سياسي بطبعه أي اجتماعي.
غير أن عصر (صور) السيلفي المفرط 
فـــي الأنانية حوّل العالم من أرخبيل جزر 
(اجتماعية) مســـتقلة: المنازل المغلقة ذات 
الأســـرار الخاصـــة؛ إلى منـــزل ذي غرفة 
واحدة، حيث الـــكل يقيم معك في الغرفة 
ذاتها، لا مجال فيها للحميمية، مما خلق 
”فضـــولا اِلْتِذاذيا للدخول إلـــى حميمية 

الغير دون أن يعرف ذلك صراحة“.

الشاشة والواقع

 وقد ســـاهمت في ذلك بشـــكل مهول 
تلك الصور الذاتية (الطوعية): السيلفي، 
التي توضَع مكشـــوفة (عاريـــة) للجميع، 
صـــور مفرطة فـــي الأنانية؛ ”فالســـيلفي 
يعبّر أيضـــا عن النقص الـــذي نحس به 
فـــي أن نكون أفـــرادا، وعجزنا عن إيجاد 
معنى للرابـــط العميق مـــع الآخر، وألمنا 
في أن نحب أنفسنا، وأن نقبل بها خارج 

إكراهـــات المـــا فـــوق حداثة فـــي ’وجود 
الكينونة‘: ضرورة أن يكون المرء جميلا، 
وضرورة أن يكون رياضيا وبيئيا وفعالا 
ومحبا وفي صحة جيـــدة، ومحبا للغير 

ولطيفا وأبا جيدا… إلخ“.
 لهذا تحوّل مفهوم التلقي إلى مفهوم 
”الحكـــم القضائـــي“، مســـتندا إلى عدد 
اللايـــكات (الإعجابات) والتفاعلات: لا بد 
أن يكـــون عددها في تزايـــد، وينبغي أن 
تصـــب تعليقات المعلقـــين (الرواد/ هيئة 
صاحب  المحلفـــين) فيما ينعـــش ”أنـــا“ 

المحتوى (المنشور).
الشـــبكات  هـــذه  اســـتحالت  هكـــذا 
”القضـــاء  منصـــات  إلـــى  التواصليـــة 
الافتراضـــي“، ممـــا خلـــق أنواعـــا مـــن 
الأمـــراض النفســـية الجديـــدة المرتبطة 
بعصر الإنترنت والســـيلفي: عصر الأنا 
الافتراضي. حيـــث يتم تغييب كل ما هو 
روحيّ في حضور تام للجسد افتراضيا.. 
جســـد يسعى للكمال: جسد أجوف! فارغ 
من كل حالات السلب الممكنة التي تمنحه 
الطابع الإنساني، أو لنقل بتعبير أرندت 
”الشـــرط البشـــري“، المتمثـــل خاصة في 

الحياة التأملية.
إننـــا اليوم مهـــددون، فـــي ظل هذه 
”الأســـرة الاجتماعيـــة الصغيـــرة جدا“ 
و“الافتراضيـــة“ بالشـــكل الكبيـــر، بـــأن 
نفقد نهائيا كل تمييز بين الحياة العامة 
والاجتماعيـــة)  (السياســـية  المشـــتركة 
والحيـــاة الخاصة (الحميمية والســـرية 
الشـــبكات  وتلعـــب  والشـــخصية). 
الاجتماعيـــة ومواقـــع التواصـــل (مثـــل 
يوتيـــوب وتويتـــر وفيســـبوك والتيـــك 
تـــوك وإنســـتغرام) الـــدور الحاســـم في 
هـــذا الفقـــدان؛ إذ تحولـــت مـــن مجـــرد 
منصات للقـــاء الافتراضي وتبادل الآراء 
إلـــى فضـــاءات تنعدم فيهـــا الحدود بين 
الفضاءيْن العـــام والخاص، بل ”نجحت 
هـــذه المواقع فـــي ’ترميـــز التافهين‘ كما 
يقـــال، أي تحويلهـــم إلـــى رمـــوز“، كما 
يؤكـــد آلان دونو. عملت هـــذه الفضاءات 
ســـميَ  مـــا  خلـــق  علـــى  التواصليـــة 
و“المؤثرات“، أو بتعبير أقل  بـ“المؤثرين“ 

لطفا ”صناع المحتوى“.
وهم في الغالب شـــباب وشابات على 
أي شـــيء من  أتم الاســـتعداد لـ“تصوير“ 
أجل جلب عـــدد أكبر من ”المتتبعين“، لنقل 
”التابعـــين“، لأن في الأمر تأثيـــرا وتأثرا، 

بالإضافـــة إلى كون الصـــورة تمتلك في 
طياتها ســـلطة اعتبارية، يعمل هؤلاء 
المؤثرون على استخلاصها لصالحهم، 

بـــكل ما يتطلب الأمر من إمكانيات مادية 
ولامادية (خطابية وغيرها).

 ومنه ”إنْ تحَوّل العالم إلى (مجرد) 
صـــورة فســـيغدو متمتعـــا بالاكتفاء 
الذاتـــي ومكتمـــلا، نوع مـــن متوالية 

’عالم   .affirmations الموجبـــة  الإثباتات 
بتعبير ألدوس هوكسلاي.  جديد أفضل‘ 
فوحدهـــا الرموز القـــادرة على المعرضة 

والنفي (السلب)“، يخبرنا دوبري.
وهذا المعطـــى يتقاطع مـــع ما يؤكد 
عليه بيونغ شول هان في مؤلفه ”مجتمع 
الاحتراق النفســـي“، حيث تحول الزمن 

إلـــى ”لحظـــة دائمـــة“، لا عابـــرة، فيهـــا 
”يختصـــر المســـتقبل إلى حاضـــر طويل. 
إنـــه يفتقـــر الآن إلـــى أيّ ســـلبية“، مما 
يخلـــق مجتمعـــا إيجابيـــا بالكامـــل، لا 
تمتـــد إليه حالات الغضـــب والحزن التي 
تعمـــل علـــى تحقيق توازن في مســـتوى 
المشـــاعر والعواطف والتعرف على الآخر 
والتعامل معه. أما مجتمع الإيجاب الذي 
تخلقه هذه المنصات ويعمل على تطويره 
وتعزيزه هؤلاء الشـــباب، فيقـــوم بإلغاء 
كل العواطف الأخرى لصالح ”الســـعادة 
المســـتدامة“. وهي الخطاب الذي تستند 
عليه الرأســـمالية بشـــكل رئيسي. لننظر 
إلى آليات عمل الإشـــهار: طرح المشـــكلة 
ومـــن ثم تبيان الحل البســـيط والســـهل 

ومنه الدخول في سعادة دائمة.
التواصليـــة  المواقـــع  رواد  ويعمـــل 
الأكثر شـــهرة على إلغاء ”طرح المشـــكلة“ 
من معادلتهم؛ يمرون مباشـــرة إلى الحل 
وولوج الســـعادة: كل شـــيء لديهم بلون 
الفـــرح، لا مجـــال للّـــون القـــاتم أو حتى 
الرمادي. وهو مـــا يبحث عنه -تحديدا- 
أصحـــاب الســـلع والبضائـــع، لترويـــج 
منتوجاتهـــم بأقل كلفة وأكثر فاعلية؛ فما 
إن يقـــدم المؤثر منتجا ما، حتى يكتســـب 

هذا الأخير ”قيمة افتراضية“ تجعل 
منه ”المنتج الأفضل“، بل قد 

يغدو في نظر ”الموالين“ 
المنتج الوحيد في 

السوق الموثوق 
فيه.

ويعمل 
هؤلاء المؤثرون 

على خلق 
جدالات معينة، 

تمتد إلى ما 
وراء الكمبيوتر 
والهاتف الذكي، 

بالإضافة إلى انتشارها 
كالنار في الهشيم داخل كل 

الفضاءات الزرقاء. وهو 
تطوّر لما سطره بيير 

بورديو في حديثه عن 
”سلطة التلفزيون“، 

أو لنقل بلغة عامة 
”سلطة الشاشة“. إذ 

يرى أن قوة التلفزيون تقع 
في اللحظة التي يبدأ فيها 
المتلقون النقاش 

حول ما تم عرضه. 
فيصير كل ما 

يعرضـــه هذا الجهاز ممتـــدا إلى حياتنا 
الخاصـــة وصانعا لآرائنـــا، دونما أدنى 
درايـــة منا، بينما نحســـب أنفســـنا أننا 
أصحاب تلـــك الآراء. فالتلفزيون يعرض 

ما يريدنا أن نناقشه ونؤمن به.
وتعمل الشاشة الذكية الجديدة عمل 
التلفزيـــون ولكن بشـــكل أكثـــر اختراقا 
للحظاتنـــا؛ إذ لـــم نعـــد نغلق الشاشـــة 
وننصرف إلى حال سبيلنا، إننا نحملها 
معنـــا أينما اتجهنـــا. وبالتالـــي لم تعد 
ســـاحة النقاش تقع خارج ذلـــك الجهاز 
الوســـيط، بل أصبحت داخل آخر أصغر 
(الهاتف الذكي) وأكبر ســـلطة وأعتد قوة 
(في خانة التعليقات اللامتناهية خاصة).

وعليه فإنّ كلا من التلفزيون والأجهزة 
المعاصـــرة (الهاتـــف، الكمبيوتر، اللوحة 
الرقمية، لوحات الإعلانـــات الذكية…) قد 
أزالا عن الصورة ”المسافة“ التي عليها أن 
تخلقها بين المتلقي والموضوع المعروض، 
مما يمنحها قيمة قدسية لا قيمة العرض. 
محتويـــة  الإنترنـــت  فضـــاءات  فتغـــدو 
علـــى ما تعرضه وتشـــير إليـــه، لا كونها 
وســـيطا وناقلا محايدا؛ إذ أن الشاشـــة 
تقدم نفســـها على أنهـــا الواقع. فيختفي 
الفرق بين الســـيمولاكر والأصل -بتعبير 
جان بودريار- فـ“كل الأشكال الراهنة 
للنشاط تتجه نحو 
الإعلان، ومعظمها 
يُستنفد فيه“. 
هكذا ولجنا 
دوامة ومتاهة 
الإعلانات، 
أو ”الشكل 
الإعلاني“، كما 
يسميه بودريار 
نفسه. فكل 
إعلان يحتاج إلى 
إعلان وكل ما لم يتم 
الترويج له إعلانيا يعدّ 

دون قيمة.
قيمة الشيء اليوم 
في مدى توسعه 
إعلانيا. لهذا 
تدفع الشركات 
والمؤسسات 
والمصانع 
والمقاولات، ما 
يتجاوز نصف 
أرباحها في 
وسائط 
الميديا 
بكل 

أنواعهـــا: لا بد مـــن احتكار كل شاشـــات 
العرض، وضرورة الاستعانة بكل الوسائل، 
الصفحـــات  أصحـــاب  اليـــوم  وأهمهـــا 
الذيـــن تقـــاس قيمتهـــم في الســـوق بعدد 

المشاركين.

جسد مشترك

إلـــى  متابعيهـــم  المؤثـــرون  يوجـــه 
مـــا يرغبـــون فـــي أن يصدقـــوه، بعرض 
القضايا (أو المنتوجات المراد ترويجها) 
عبـــر صور محـــددة ومن زاويـــة معينة، 
مســـتغلين القـــدر الكافي مـــن جماليات 
وتعديـــل  الفنـــي  والإخـــراج  الغرافيـــك 
الأصوات والنبـــرات والإضاءة، وغيرها 
من وســـائل التوجيـــه. فيتحولون بفعل 
قادر إلى ”مثقفين جدد“، يتم استدعاؤهم 
لقنـــوات التلفزيون ومواقـــع وصفحات 
إلكترونية للتحدث في مواضيع شـــائكة. 
بـــل تعمد مؤسســـات حكوميـــة وخاصة 
إلـــى التشـــاور معهم أو جعلهـــم واجهة 
ومستشـــارين  ”خبـــراء  أو  دعائيـــة 

معتمدين“.
لا يتوقـــف الدور الـــذي يلعبه هؤلاء 
المثقفـــون البـــدلاء عنـــد هـــذا الأمـــر؛ إذ 
يســـاهمون بشـــكل واع أو غيـــر واع في 
تدمير الفضاء العـــام والخاص على حد 
ســـواء، خالقين فضاء متجانسا لا يؤمن 
بالاختـــلاف، فضـــاء يضـــج بالحميمية 
المكشـــوفة والعارية. الكل ينشر قصصه 
ووقائعه وأســـرار حياتـــه الخاصة، من 
أجـــل اســـتقطاب المشـــاهدين، وبالتالي 
الربح سواء داخل تلك المواقع التواصلية 

أو عبر ما يدفعه المشهرون.
وبمـــا أنهـــم يملكـــون القـــدرة على 
التلاعب في الصورة بكل الطرق الممكنة، 
تصير ”صورهم“ طريقة حياة وأســـلوب 
عيش يتبعـــه رواد صفحاتهم وقنواتهم. 
بل إن عدوى الصورة تتنقل بين المؤثرين 
أنفســـهم، مما ينتـــج ”صـــورة موحدة“ 
قابلة للاستنساخ والتكاثر، مثلما تتكاثر 
الفايروســـات والفطريات. وهو ما يهدد 
مفهوم نسبية الجمال وأسس الفن القائم 
على التعدد الهوياتي والثقافي والإثني، 
ومعـــه تحجيب كلـــيّ للامرئـــي لصالح 
المرئـــي الموحد؛ فالإســـتيتيقي يســـتعين 
دائما بالخفاء والحجـــب، مما يجعل كل 
مـــا هو فني قابلا للتأويـــل، قابلا للتعدد 
واختلاف القراءات، كل يؤوّل حسب أناه! 
بينما في عصر الأنـــا المنصهرة لا يطفو 
على الســـطح سوى التفسير الواحد غير 
القابل للنقاش، لأنه الأكثر رواجا وتبنيا 

على الشاشات.
بتنا اليوم مهددين بفقدان أجســـادنا 
لصالح جسد مشترك، مما يستلزم غيابا 
تامـــا للوعـــي الفـــردي الذي ســـينصهر 
كليـــا في الوعي الجماعـــي، الذي تحدده 

شاشات العرض. 

الأحد 102022/11/27

السنة 45 العدد 12610 أفكار
عصر الصورة الواحدة.. عالم ذائب وجسد مشترك ونهاية الفرد

ن العام والخاص
ْ

{مثقفون} جدد سلاحهم الصورة لتدمير الفضاءي

ــــــم تعد الصورة على هامش الحياة البشــــــرية أو مســــــألة تلقّ من مختلف  ل
الطبقات أو اســــــتهلاك فحسب، بل باتت مؤثرة وعلى رأس الحياة البشرية 
الواقعية، إذ احتلت كافتراض وعي المتلقي لتصنع وعيا مشــــــتركا، وتمرر 
ــــــي فإنها تلغي كل وعي فردي ما يهدد  ــــــه واقعا يدعيه صانعوها، وبالتال في
الخصوصية بينما تتحكم في الفضاء المشــــــترك (السياسي مثلا) وتوجهه، 

وهذه أزمة أعمق.

التلفزيون والأجهزة 

المعاصرة أزالا عن الصورة 

{المسافة} التي عليها 

أن تخلقها بين المتلقي 

والموضوع المعروض

عز الدين بوركة
شاعر وباحث مغربي
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«الجديد» الثقافية اللندنية
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 بدأ الكاتب المصري أحمد فضل شبلول 
شـــاعرا، وكتب للطفل، وانتقل إلى الرواية 
مؤخرا، عمل فـــي مجال الصحافة فأعطته 
وأعطاها على مدار سنوات وكانت له فيها 
بصمات مهمة خاصـــة الصحافة الرقمية. 
لا يكتفـــي بإنتاجاته الأدبيـــة، ولكنه ناقد 
متميز للأعمـــال الأدبية الأخرى، لا يجامل 
ولا يتصيـــد أو يتحامل، فقط يقول ما يراه 
بصدق، فهذه صفة أخرى من صفاته وهي 

الإنصاف.
إســـكندرانيا  ثنائيـــا  شـــبلول  ن  كـــوَّ
مميزا مـــع صديقـــه الشـــاعر والأكاديمي 
فـــوزي خضر، وأنتـــج هذا التعـــاون عدة 
أعمـــال، وهو إســـكندراني حتـــى النخاع، 
أجابني حين ســـألته عن مشـــروعه بقوله 
”مشـــروعي هو الإســـكندرية“. وكانت هذه 
أول مرة أســـمع من أديب أن مشروعه هو 
المكان. فالهوية السكندرية جزء أصيل من 

شخصيته.
حـــين كتـــب لنجيـــب محفـــوظ ليلتـــه 
ز  الأخيرة كتب الكثير عن الإســـكندرية وركَّ
على محبة محفوظ لها، وكتب ســـيرة أحد 
رساميها الكبار وهو محمود سعيد، وأعدّ 
ملفًـــا كاملا عنها مـــن 30 صفحة في مجلة 
الكويتية أســـماه ”الإســـكندرية  ”العربي“ 
اســـتوحاه من  وصفها يشـــاكلُ اســـمَها“ 
”ألـــف ليلة وليلـــة“ والليلة الشـــهيرة على 
لســـان البحّار نورالديـــن (ابن التاجر تاج 
الديـــن) الذي تعجب من جمال المدينة حين 
زارهـــا، ناهيك عـــن أعماله الأخـــرى التي 
تدور في الإســـكندرية مثل ثلاثية العشق: 
الماء العاشـــق، واللون العاشـــق، والحجر 
العاشق. وإذا توقفنا أمام أعمال دواوينه 
الشعرية ســـنجد الإســـكندرية تبزغ بقوة 
فـــي تلك العناوين، بـــل وعناوين القصائد 

نفسها ومحتواها الفني والشعري.

ما يشبه السيرة

ــــــب الأكاديمــــــي فــــــوزي خضر  [ العــرب: كت
ســــــيناريو وحوارا مســــــتوحى من روايتك ”الليلة 
الأخيرة فــــــي حياة محمود ســــــعيد“ وفاز بمنحة 
لتحويله إلى فيلم روائي قصير بعنوان ”الرسام“. 

حدثني عن هذه التجربة.

] هـــي تجربة متميـــزة أن يتحول 
عمـــل روائي لـــي إلى ســـيناريو 
وحوار كـــي ينتج فيلمـــا روائيا 
قصيرا، وهـــو كان أحد أحلامي 
أن تتحـــول تلـــك الروايـــة التي 
بطلها الفنان التشـــكيلي الرائد 
محمود سعيد إلى عمل درامي، 
تلفزيونيا  مسلسلا  كان  سواء 
أو فيلمـــا دراميا، مهما كانت 

مدته، لأننا لـــم نتعود على 
هـــذه الأعمال فـــي مصر 

والوطن العربي.
 صحيح أن هناك 

أعمالا تسجيلية ووثائقية قد 
أنتجت عن بعض الفنانين، 
ولكن الأعمال الدرامية عن 

أحدهم لم ألاحظها، بينما في 
الغرب تم إنتاج العشرات 

من الأفلام عن بعض الفنانين 
التشكيليين، وربما الفنان 

التشكيلي الواحد ينتج 
عنه أكثر من فيلم، وكل عمل 
له رؤية مختلفة عن الآخر، 

من أمثال فان غوخ 
وجويا وديلاكروا وبيكاسو 
ودالي ورمبرانت ودافنشي 

وغيرهم.
عندما تم الإعلان 
عن وجود مسابقة أو 

منحة مالية لدعم الأفلام 
الدرامية القصيرة من 
بيت الوطن الكويتي 
وجمعية ”خليجيون 

في حب مصر“ برئاسة 
الدكتور يوسف 

العميري، وذلك من 
مهرجان  فعاليات  خلال 

الإســـكندرية الســـينمائي هذا العام 2022، 
اتصل بي السيناريست والشاعر الدكتور 

فـــوزي خضر واقترح علـــيّ تحويل رواية 
”الليلـــة الأخيرة في حياة محمود ســـعيد“ 
إلى ســـيناريو وحوار فيلم روائي قصير، 
فســـعدت كثيرا، والتقينا في اليوم نفســـه 
ومعي نســـخة من الرواية، على الرغم من 
أن لديه نســـخة ســـابقة قرأها فور صدور 
الروايـــة عـــام 2020، وفي ثلاثـــة أيام أعد 
فـــوزي خضر الســـيناريو والحـــوار، من 
خلال ثمانية مشاهد فقط اختصارا للزمن 
أثناء احتضار الفنان ووصوله إلى لحظة 

الوفاة.
ولكنهـــا ثمانية مشـــاهد درامية مليئة 
وكأنها  والنشـــاط،  والحيويـــة  بالحركـــة 
العاصفة التي تســـبق المـــوت، أو صحوة 
ام“،  الموت المضيئة، واختار لها اسم ”الرسَّ
وهو اســـم عام ولكن تظهـــر خصوصيته 
عندمـــا تُكتـــب تحته عبـــارة (عـــن رواية 
”الليلة الأخيرة في حياة محمود ســـعيد“)، 
أو عندما توضع إلى جانب الرسام صورة 
محمود ســـعيد نفسه الذي أصبح معروفا 
لـــدى الكثيريـــن، خاصة من محبـــي الفن 

التشكيلي في الوطن العربي.
بعـــض  خضـــر  فـــوزي  واســـتكمل 
المتطلبات الأخرى التي وردت في شـــروط 
المنحـــة، وعندما أعلنـــت النتيجة فوجئنا 
بالخبر السعيد أن هذا السيناريو والحوار 
فازا بالمركز الثاني مناصفة، وحصلا على 
مبلغ ثلاثين ألف جنيه لإنتاجه وعرضه في 
مهرجان الإسكندرية السينمائي في العام 
القـــادم 2023 إن شـــاء الله. وخـــلال الأيام 
القادمة ســـيتم الاتفاق مع جميع العناصر 

لبدء التصوير.

ــــــاك ثنائية مميزة في الوســــــط  [ العــرب: هن
الثقافــــــي بين الشــــــاعرين فوزي خضــــــر وأحمد 
فضل شــــــبلول، فمــــــاذا كان نتاج هــــــذا التعاون 
ــــــام“  بالإضافــــــة طبعا إلى ســــــيناريو فيلم ”الرسَّ
ــــــرة في حياة  ــــــك ”الليلة الأخي المأخــــــوذ عن روايت

محمود سعيد“؟

] عرفـــت الشـــاعر فـــوزي خضـــر منذ أن 
انتظمـــت في نادي الشـــعر بقصـــر ثقافة 
الحرية في الإســـكندرية خلال ســـبعينات 
القـــرن الماضي، فكنت أســـتمع إليه بعمق 
ويســـتمع إلـــي، وكنـــا نحضـــر الندوات 
معًا  الشـــعرية  والمهرجانات  والأمســـيات 
باســـتمرار، وكان المشـــرفون علـــى هـــذه 
الأمســـيات والجمهـــور الحاضـــر دائمي 
الإشـــادة بنا. كما كنا ننشر معا في العديد 
مـــن المطبوعات الأدبيـــة والثقافية في 
وخارجهـــا،  مصـــر 
وعندما لجأت إلى كتابة 
الروايـــة وصـــدرت لي 
أول روايـــة وهي ”رئيس 
التحرير“ قام فوزي خضر 
بقراءتهـــا ووضـــع فكرة 
تحويلها إلـــى فيلم روائي 

طويل.
 ونحــــن نعــــرف أن له 
تجــــارب كثيــــرة فــــي العمل 
من  والتلفزيونــــي  الإذاعــــي 
الشــــهير  برنامجه  خلال 
”كتــــاب عربــــي علم 
الذي أذيعت  العالم“ 
ثلاثة  قرابــــة  منه 
آلاف حلقــــة إذاعية، 
وتعاد إذاعته الآن في 
البرنامج العــــام بالإذاعة 
المصرية. غير أن الشــــركة 
العربية التي قدم لها فوزي 
خضر فكرة أو قصة فيلم 
”رئيــــس التحريــــر“ حدثت 
لها بعض المشاكل وأغلقت 
الفرصة  تزال  ولا  أبوابها، 
إنتاج  شركات  من  سانحة 

أخرى.
وظل هاجس تحويل عمل 
لي من الرواية إلى الشاشة 
يراود فوزي خضر، فكرر 
المحاولة مع رواية ”الحجر 
العاشق“ وقام بتحويلها إلى 
سباعية تلفزيونية تحت عنوان 
”زمرد الولهان“ لم تر النور بعد. 
ثم جاءت فكرة تحويل رواية 
”الليلة الأخيرة في حياة محمود 
سعيد“ إلى فيلم روائي قصير 
تحت عنوان ”الرسام“، وهو ما 
تحدثنا عنه في الإجابة عن سؤال سابق.

[ العــرب: أنت باحث شديد الجدية في كل ما 
تكتب وتختار، وهذا يشــــــير إلى شخصية جادة 
ومثابرة وأمينة، فكيف كانت نشأتك التي أسست 

لهذه الصفات؟

] نشـــأتي كانت نشـــأة طبيعية جدا، طفل 
صغير يحب القراءة بشـــغف، ويحب لعب 
كـــرة القـــدم، وبعـــد أن قطعت شـــوطا في 
لعب كرة القدم اســـتحوذت علـــيّ القراءة، 
وكنت أذهب باســـتمرار إلى مكتبة البلدية 
في الإسكندرية في شـــارع منشا والقريبة 
من محل ســـكني في حي محرم بك، وكنت 
أقلـــد ما أقرأه وأعرضـــه على مدرس اللغة 
العربيـــة فـــي المرحلـــة الإعداديـــة، فقـــام 
بتشجيعي وحثني على القراءة أكثر وأكثر 
خارج مقـــررات المدرســـة، فقـــرأت الكثير 
والكثيـــر، ولـــم أضِـــع وقتا فـــي الجلوس 
فـــي المقاهي أو اللعب مـــع زملائي بعد أن 
اعتزلت مبكرا كرة القدم، وأحسســـت بأن 
القراءة ثم الكتابة ســـتأخذاني إلى عوالم 

أخرى أحببتها.

[ العــرب: أطلقــــــت جائزة تحمل اســــــمك في 
ــــــزة وليدة  الشــــــعر الموجه للطفــــــل، هل تلك الجائ
ــــــة أم كنت تفكر فيها،  لحظة فــــــوزك بجائزة الدول
وكانت الجائزة الحافز، وما الدافع إلى إطلاقها؟

] هـــذه الجائزة التي حملت اســـمي كانت 
تداعـــب خيالي منذ أن فزت بجائزة الدولة 
التشـــجيعية بديـــوان شـــعر للأطفال هو 
”أشـــجار الشـــارع أخواتي“ عـــام 2007 ثم 
قمت برصد مبلـــغ رمزي لها من خلال فرع 
اتحاد الكتاب بالإســـكندرية، وعندما فزت 
بجائزة الدولة للتميز في الآداب عام 2019 
عرضت على مجلـــس إدارة النقابة العامة 
لاتحـــاد الكتاب فكرة إنشـــاء جائزة أحمد 
فضل شـــبلول للنـــص الشـــعري المكتوب 
للأطفـــال، ورصـــدت مبلغا أكبـــر، ووافق 
مجلـــس الإدارة بعـــد إيداع مبلـــغ مقطوع 
في أحد البنوك باســـم الاتحاد ليدر عائدا 

سنويا لتمويل مبلغ الجائزة.
والهدف من إنشــــاء هــــذه الجائزة هو 
تشــــجيع الشــــعراء الذين يكتبون للأطفال 
لإثراء المشــــهد الشــــعري الخــــاص بالطفل 
في مصر. وآمل الفوز بجائزة أكبر لتشــــمل 
الجائــــزة الشــــعراء العرب جميعــــا الذين 
يكتبون للأطفال. لأنني ألاحظ نقصا كبيرا 
في هذا الجانب، كما أن البعض يستســــهل 
الكتابــــة للأطفــــال، دون أن يعلم أن الكتابة 
للطفل ربما تكون أصعب من الكتابة للكبار.

ــــــر“ رواية كتبت من  [ العــرب: ”رئيس التحري
خلالها سيرتك الذاتية في بلاط صاحبة الجلالة، 
ــــــة من زاوية  فهــــــل تفكر في كتابة ســــــيرتك الذاتي

أخرى؟

] فعـــلا روايـــة ”رئيس التحريـــر – أهواء 
الســـيرة الذاتيـــة“ فيها جزء من ســـيرتي 
الذاتيـــة المتعلقـــة بالعمـــل الصحفي، وقد 
أفكـــر فـــي كتابة ســـيرة ذاتية شـــاملة في 

المستقبل.

[ العــرب: اســــــمك أحــــــد أبرز الأســــــماء في 
الصحافــــــة الورقية والصحافة الرقمية، تكتب في 
مواقع وصحف ومجلات قراءات نقدية، كيف أثر 

عملك الصحفي في عملك الأدبي والعكس؟

] اســـتفدت كثيـــرا مـــن عملـــي الصحفي 
لتنشـــيط الجانـــب الأدبـــي، فلكـــي أكون 
صحافيـــا جيدا فـــي القســـم الثقافي لأي 
مطبوعـــة تجب القـــراءة والكتابـــة بكثافة 
ومتابعـــة الإصـــدارات الأدبيـــة والفكرية، 
والكتابـــة عنهـــا أو عرضها للقـــارئ، كما 
أن الصحافـــة تحقـــق نوعا مـــن التواصل 
مع الأدبـــاء والكتاب والمثقفـــين والمفكرين 
والحـــوار  أعمالهـــم  عـــرض  خـــلال  مـــن 
معهـــم والكتابة النقدية، فقـــد دخلت عالم 
الصحافـــة من بوابـــة الأدب والثقافة. وقد 
حققـــت تواصلا جيـــدا مع عـــدد كبير من 
الأدباء والمثقفين العرب من خلال عملي في 

الصحافة خارج مصر.

الليالي الأخيرة

[ العــرب: نجيب محفوظ كان روائيا وكانت له 
بعض القراءات النقدية، ولكنه ركز على مشروعه 
ــــــي، وأنت اخترت أن تعمل في كلا الجانبين  الأدب
(أدبي – نقدي) فهل أفدت من الناقد أحمد فضل 
شــــــبلول حين قررت كتابة الرواية، أم يأخذ الناقد 

وقتا من صاحب المشروع الأدبي؟

] أنا شخصيا استفدت من القراءات الأدبية 
والنقديــــة والملاحظــــات التــــي أخــــرج بها 
من العمل الذي أقرأه ســــواء كان شــــعرا أو 
رواية أو قصة أو مسرحية. وعلى الرغم من 
الآراء النقدية التي قدمها أســــتاذنا الكبير 

نجيب محفوظ لما كان يقرأه، فإنه لم يعرف 
عنــــه أنه ناقــــد، ولم يرتح لهــــذا التصنيف، 
هــــو كان يكتــــب أو يتحــــدث بانطباعات قد 
تكــــون عميقة لبعض الأعمــــال التي يقرأها 
ويتفاعــــل معها، وكان يتحــــدث عن بعضها 
في اللقاءات العامــــة أو في إذاعة البرنامج 

الثقافي أحيانا.

[ العــرب: الليلة الأخيرة اتخذتها 
ــــــة الأخيرة  منطلقــــــا لروايتيك ”الليل
ــــــاة نجيب محفوظ“ و“الليلة  في حي
الأخيرة في حياة محمود سعيد“، 

لماذا وقــــــع اختيارك على الليلة 
ــــــرة؟ وهل تفكر فــــــي كتابة  الأخي
الليلة الأخيرة في حياة رمز آخر 

من رموزنا؟

] دائما الساعات الأخيرة 
تكون هي ســـاعات البوح 

والفضفضة قبل انقضاء الأجل، 
وأتخيل دائما أن الإنسان في 
تلك الساعات يكون في أفضل 

والحسية،  الذهنية  حالاته 
يكون مستنفرا وقادرا على 

استدعاء حياته كلها كشريط 
وإلقاء  ســـريع،  سينمائي 

الضوء عليها، قبل أن يسلم 
روحه لملَك الموت.

ولعل وفـــاة أبي عام 
1986 نبهتنـــي لذلـــك، فقد 
ذكـــرت لي والدتـــي التي 

كانت تقيم معه في المستشفى قبل 
الوفاة أنها ســـمعته يتحدث مع شـــخص 
غيـــر مرئي فـــي الغرفة التـــي توفي فيها، 
ويقول له ”مش دلوقتي (ليس الآن)“. كنت 
وقتها في بغداد للمشـــاركة فـــي مهرجان 
المربد الشـــعري. وعندما عـــدت وزرته في 
المستشـــفى حكت لـــي والدتي هـــذا الأمر، 
ووقع فـــي روعي أن والدي طلـــب من مَلك 
الموت تأجيـــل الموت حتى أعـــود ويراني. 
وفي الليلة الأخيرة له في المستشـــفى كان 
سعيدًا أن رآني وقد عدت إلى مصر، وكان 
يتحدث إلينا وكأنه غير مريض، إلى درجة 
أننـــي فكرت فـــي خروجه من المستشـــفى 
والعـــودة إلـــى البيت فـــي اليـــوم التالي، 
ولكن فوجئنا جميعا بموته صبيحة اليوم 

التالي.
وأفكر حاليا في كتابــــة الليلة الأخيرة 
فــــي حياة أحد شــــعرائنا الكبــــار، المهم أن 
تصلــــح حياته لذلك، وأن يكون فيها الخيط 
الدرامــــي والوقائــــع المثيرة التي تشــــدني 
ككاتب قبل أن تشد القارئ، وقد وجدت ذلك 
في حياة محمود ســــعيد، ووجدته أكثر في 
حياة نجيب محفوظ الذي تعرض للاغتيال 
عام 1995 بســــبب روايته الشــــهيرة ”أولاد 
حارتنا“، هذه الواقعة وحدها كافية لكتابة 

رواية عنها.

[ العــرب: تحاول أن تســــــتثمر قراءاتك بأكبر 
قدر ممكن، ففي تحضيرك لرواية ”الليلة الأخيرة 
فــــــي حياة نجيب محفوظ“ قــــــرأتَ عددا كبيرا من 
ــــــد الرواية وأصدرت  المراجــــــع، ولكنك لم تقف عن
عدة كتب أخرى عن حياته وكتبت مقالات أيضا. 

حدثني عن ذلك.

] أنا أحاول أن أســـتفيد من قراءاتي، وأن 
أعظّـــم المنفعة الحديـــة لكتاباتي بلغة أهل 
الاقتصاد الذي درســـته في كلية التجارة، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال عندمـــا انتهيت من 

كتابي ”جماليات النص الشعري للأطفال“ 
وجدت وفرة مـــن المراجع والمصادر، فقمت 
بالبحث والتنقيب مجددا في هذه المنطقة، 
وأسفر ذلك عن ”معجم شعراء الطفولة في 
الوطن العربي خلال القرن العشـــرين“، ثم 
كتـــاب ”أدب الأطفال فـــي الوطن العربي – 

قضايا وآراء“.
أحضر  كنــــت  وعندما 
الأخيرة  ”الليلة  لروايــــة 
في حياة نجيب محفوظ“ 
توفــــر لــــدي الكثير من 
المصــــادر والمراجــــع مــــن 
وجرائد  ومجــــلات  كتــــب 
وتســــجيلات تلفزيونيــــة، 
ووجدت فــــي مكتبتي مكتبة 
رة لنجيب محفوظ وعنه،  مصغَّ
ووجــــدت عندي خبيئة كنت قد 
نســــيتها في مكتبتــــي القديمة، 
تمثلت في حوارات كثيرة نشرت 
مع نجيب محفــــوظ خارج مصر 
وجمعتها عندما كنت أعمل 
خارج مصر، فأصدرتُ كتابًا 
بعنوان ”نجيب محفوظ بلا 
معطف“ يتضمن 28 حوارا 
مع محفــــوظ خلال الفترة من 
1970 إلى 1995 فقرأتها بعمق 
وقمت بعمل تحليل مضمون 
صحفي لها، وصدرت في كتاب 
عن دار الآن ناشرون وموزعون 

بالأردن.
ثم جمعـــت حـــوارات أخرى 
داخل مصـــر، قرأتهـــا بعمق في 
مصادرها المختلفة، وقمت بعمل تحليل لها 
وأصدرتها فـــي كتاب يحمل عنوان ”عصر 
صدر عن مؤسسة حورس  نجيب محفوظ“ 

الدولية بالإسكندرية.
نفـــس الحـــال بالنســـبة إلـــى الفنان 
التشـــكيلي محمـــود ســـعيد، عندما كتبت 
عنه الرواية الأولى ”اللون العاشـــق“ التي 
توقفـــت فيها عنـــد عام 1935 وهو يرســـم 
لوحة ”بنات بحـــري“، صدرت عن دار الآن 
ناشـــرون وموزعـــون بالأردن. ثـــم وجدت 
عندي وفرة من المصادر والمراجع، جعلتني 
أضع روايتي الثانيـــة عنه بعنوان ”الليلة 
وصدرت  الأخيرة في حياة محمود سعيد“ 
عن سلســـلة ”روايات الهلال“ من مؤسسة 

دار الهلال بالقاهرة.

كتابة الرواية والشعر

ــــــر الأدب الآن على المجتمع  [ العرب: هل تأثي
يختلف عن تأثيره في شبابك؟

] بالتأكيد يختلف، فهناك حاليا وســـائل 
أكثـــر تأثيـــرا مـــن الأدب علـــى المجتمـــع؛ 
هناك الســـينما والمسلســـلات التلفزيونية 
والبرامـــج الحوارية التي قد تســـتضيف 
أديبا أو كاتبا له تأثير قوي، فلولا تحويل 
بعـــض أعمال نجيـــب محفوظ وإحســـان 
عبدالقدوس ويوســـف الســـباعي وغيرهم 
إلى الشاشـــتين الكبيـــرة والصغيرة، ربما 
لـــم يكن قد حققوا اســـما عريضـــا كما هم 
عليـــه الآن. في أيـــام شـــبابي كان الكتاب 
هو المرجع الأصيـــل لوجودنا الأدبي، الآن 

تغيرت المعادلة ودخلت وسائط أخرى.

ــــــاك أديبا مصريا  [ العــرب: هــــــل ترى أن هن
يســــــتحق نوبل بعد نجيب محفوظ؟ وهل ترى في 

نفسك هذا الشخص؟

] ولم لا.. ما دامت أعمالنا أعمالا إنسانية، 
قابلــــة للترجمــــة والقــــراءة لدى شــــعوب 
أخرى. وقد سعدت بترجمة روايتي ”الليلة 
الأخيــــرة في حيــــاة محمود ســــعيد“ إلى 
اللغة الفرنسية، قام بها المترجم التونسي 
الأكاديمي منصور مهني، وصدرت عن دار 
نشر شهيرة اســــمها لارماتان في باريس 
أوائل هذا العــــام. وحاليا انتهى المترجم 
حسن حجازي من ترجمة ”الليلة الأخيرة 
إلــــى اللغة  فــــي حياة نجيــــب محفــــوظ“ 
الإنجليزية وســــوف تصدر بمشــــيئة الله 
عن دار نشــــر كندية أوائل العــــام القادم. 
واتفقت أيضا مــــع د. منصور مهني على 
ترجمــــة ”الليلة الأخيــــرة في حياة نجيب 
محفــــوظ“ إلى اللغة الفرنســــية مع مطلع 

العام القادم.
وقـــد ســـبق أن تُرجمت مختـــارات من 
قصائدي إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان 
”بحـــر آخـــر“ ولكـــن صـــدرت الترجمة في 
مصر ولـــم تعبر الحـــدود. فكأنها لم تكن. 
ربما أحاول نشر هذه الترجمة لدى إحدى 

دور النشر الفرنسية الكبيرة.

العــرب: ثلاثية العشق: اللون العاشق، الحجر 
العاشــــــق، الماء العاشق، هل تشير إلى شخصية 

رومانسية؟

] لا أدري .. فلنجعـــل النقـــاد هـــم الذيـــن 
يتحدثون عن ذلك.

[ العرب: من الشعر إلى الرواية، كيف حدثت 
هذه النُّقلة؟

] أخذتني الرواية في الســـنوات الأخيرة، 
وأصدرت ست روايات حتى الآن هي: رئيس 
التحرير، وثلاثية العشـــق (الماء العاشق، 
واللون العاشق، والحجر العاشق) والليلة 
الأخيرة في حياة محمود ســـعيد، والليلة 
الأخيرة في حياة نجيب محفوظ، وانتهيت 
مـــن رواية جديـــدة، لا أريـــد أن أفصح عن 
أجوائها، لأنها شـــكلت مفاجأة بالنســـبة 
إلي وأنـــا أكتبها. وأصبحت أتابع الأعمال 

الروائية أكثر من الأعمال الشعرية.
وقـــد حدثت هذه النقلـــة عندما وجدت 
أن هنـــاك هواجـــس وأفـــكارا تنتابني ولا 
أستطيع كتابتها شعرا، فلجأت إلى القالب 
الروائي، فكانـــت رواية ”رئيس التحرير – 
أهواء الســـيرة الذاتيـــة“ ووجدت ترحيبا 
كبيرا بها على مســـتوى الوطـــن العربي، 
وصدر عنها كتاب بعنوان ”ســـيرة الرواية 
أعده الناقـــد المغربي د.  ورواية الســـيرة“ 
مصطفـــى شـــميعة، وجمـــع فيـــه أكثر من 
عشـــرين مادة عن هذه الرواية التي لا تزال 
حتـــى الآن تدرس، ودخلـــت ضمن أكثر من 
رســـالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه 
-وخاصة في العراق والجزائر- عن علاقة 

الصحافة بالأدب.
وليس معنى ذلك أنني هجرت الشـــعر، 
أبـــدا، إننـــي مازلت أكتبـــه، وحصلت على 
منحـــة التفرغ مـــن وزارة الثقافة المصرية 
في فرع الشعر، وبالفعل انتهيت من كتابة 
ديـــوان بعنـــوان ”دفتر العقـــل“ كما أن لي 
ديوانا آخر في انتظار النشـــر لدى الهيئة 
العامـــة لقصور الثقافـــة بعنوان ”الخروج 
إلـــى البحـــر“. وأنشـــر قصائـــدي الآن في 
مجلـــة ”العربي“ وآخر قصيدة لي نشـــرت 
فيها كانت بعنوان ”أمواج ضالّة“، وهناك 
قصيـــدة أخرى في انتظار النشـــر بعنوان 

”التقويم الشعري“.
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المصري أحمد فضل شبلول: استفدت كثيرا من عملي الصحفي في كتابتي الأدبية
من اللافت أن يجمع كاتب بين أجناس مختلفة في الكتابة الأدبية كالشــــــعر 
ــــــة النقدية من مقالات أو متابعــــــات نقدية وحوارات  ــــــة مثلا، والكتاب والرواي
وغيرها، وهذا ما حققه الكاتب والشاعر المصري أحمد فضل شبلول الذي 
خيّر الخروج من الذاتية والغنائية التي تنتشــــــر بشــــــكل كبير في الســــــاحة 
ــــــة، ليتماس مع تجارب غيره. ونتعــــــرف على عوالمه الأدبية ورؤاه في  العربي

هذا الحوار معه.

لم أهجر الشعر أبدا، إنني ما زلت أكتبه

منى لملوم
كاتبة مصرية
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  مثــــل الانشــــغال بقضايــــا اللاهــــوت 
المســــيحي، وبأشــــكال حضــــور الدين في 
المجتمعات الغربية محور اهتمامي، على 
مدى العقدين الســــالفين. فقــــد كان لعامل 
العيش في مجتمع كاثوليكي الدور البارز 
في تيســــير الوعــــي من الداخــــل بالواقع 
الدينــــي الغربي، وفي التنبه إلى قوة نفاذ 
المؤسســــات الكنســــية فيه، بعــــد أن كنت 
أحســــبها وهنت، بفعل الغشــــاوة المضللة 

لمقولة تَعَلْمُنِ المجتمعات الغربية.
وجدت نفسي، في مستهل مجيئي إلى 
روما، آوي إلى دير للرهبان، وما يقتضيه 
العيــــش في الدير من حرص على التكوين 
العلمــــي فــــي مجمــــل تفرعــــات اللاهوت 

المســــيحي وانشــــغال بالبحث، بــــدءا في 
جامعة القديس تومــــا الأكويني ثم لاحقا 
في الجامعــــة الغريغوريــــة وكلتاهما من 

الجامعات البابوية.

الاندماج في العالم

أبقى مدينا فــــي تلك المغامرة المعرفية 
للكردينال مايكل فيتزجيرالد، الســــكرتير 
الأســــبق للمجلــــس البابــــوي للحوار بين 
الأديان فــــي روما، الذي يســــر لي ظروف 
خوض تلك التجربة. فالرجل يطبعه عمق 
روحي وسعة نظر، فضلا عن انفتاح على 

المغاير الديني قل نظيره.
جعلتنــــي تلــــك التجربة أغــــوص في 
تفاصيلها،  بشــــتى  المســــيحية  الأحــــوال 
وأرصــــد تمثلات وعي الدين عند شــــرائح 
اجتماعيــــة متنوعــــة، من كهنة مكرســــين 
إلــــى عامة الناس، مرورا بســــائر أصناف 
الغنوصيين واللادينيين. فمنذ ذلك العهد 
وأنا أنــــام وأصحــــو على قــــرع نواقيس 
الكنائــــس، وأعيــــش على إيقــــاع مجتمع 
يســــتبطن عوائد وعقائد، غير ما ألفته في 

سابق عهدي.
ملـمح آخر فــــارق لتجربة العيش في 
مجتمــــع كاثوليكي غربي، أن أجد نفســــي 
ضمن أقلية عربية، تعيش تغريبة الهجرة 
بكافــــة تداعياتها، داخــــل مجتمع محكوم 
بسياســــات متحولــــة، وما تنطــــوي عليه 
تلك الأوضاع من تعايش وتغاير وتثاقف 
وتنافر. وهو ما كشــــف لــــي عن وجه آخر 
لمعنــــى عيــــش الديــــن، وما يمثلــــه معنى 
التعددية الدينية ضمن ســــياق التحولات 

الحديثة.
لكن في غمرة هذا الانشــــغال بأوضاع 
الديــــن في الغــــرب كانــــت قضايــــا الفكر 
العربــــي  العالــــم  وأوضــــاع  الإســــلامي 

تلاحقنــــي فــــي مقامي الثانــــي، فقد 
أضحت المجتمعات العربية تتمثل 
لي أدنــــى قربا مما مضــــى، لفيض 
المعلومات ووفرة الأبحاث المتاحة 

عنها، ناهيك عما لازمني 
من حرص على 

الإسهام 
في تطوير 
الدراسات 

العلمية 
للأديان في 

البلاد 

العربيــــة، ســــواء بما أترجمه مــــن أعمال 
عــــن مناهج دراســــة الظواهــــر الدينية أو 
بمــــا أكتبه عن أوضاع الديــــن في الغرب، 
وتســــاؤلي عما يمكن أن تشكله المقاربات 
الحديثة مــــن أطر للوعي بظاهــــرة الدين 

وبواقع التدين بشكل عام.
فلا شك أن مطالب الإصلاح والتجديد 
والعقلنــــة والأنســــنة للفكــــر الدينــــي قد 
طرحت بإلحاح في البــــلاد العربية وعلى 
مؤسســــاتها العلمية، منــــذ تنبيه العلامة 
التونســــي محمد الطاهر بن عاشــــور في 
”أليــــس الصبح بقريب؟“ (يعــــود الانتهاء 
مــــن تأليــــف الكتاب إلــــى اعــــام 1906) لما 
يعتــــري مؤسســــات التعليــــم مــــن علــــل 
واهتراء. وقد مر علــــى حديث الرجل قرن 
ونيف، دون قدرة على الانعتاق من الأســــر 

التاريخي الذي تردت فيه مناهجها.
لم تحدث نقلة في الوعي بظواهر 
الدين، وبتحولات ”الكائن 
المتدين“، وبسبل الاندماج في 
العالم، وبالمثل لم يتهيأ 
حرص على مواكبة 
النسق العلمي في 
الوعي بالرأسمال 

القداسي، 

ســــواء أكان النابع منه من موروثنا والماثل 
فــــي مجتمعاتنــــا أم الوافــــد علينــــا بفعــــل 
التحــــولات الكبــــرى التي يشــــهدها العالم. 
وكأن الأمــــر عائــــد إلى وهن بنيــــوي جراء 
تقــــادم المعــــارف، ومكر التاريــــخ، وانغلاق 
البارديغمــــات. فهناك اســــتنزاف للعقل في 
متاهــــة العلــــوم التقليديــــة، دون قدرة على 
الخروج من هــــذا الدوران الثابت، أو إدراك 
للتبــــدلات التي هزت المعــــارف، بما يفضي 
إلى تلبية مغايرة لحاجات الاجتماع ووعي 

مستجد.
ضمن تلك السياقات تطرقت جملة من 
مباحث كتابي ”الإمام والكردينال ومعارج 
الإيلاف“، الصادر عن منشورات المتوسط 
بميلانو، وبأوجه عدة وبمقاربات متنوعة، 
إلى موضوع حضور الإســــلام في العالم، 
وأي الســــبل يســــلك لتجنــــب كل ما يعكر 

إسهامه الإيجابي فيه؟

دور إشكالي

الإســــلامي  الوعــــي  تعــــوز  أحيانــــا 
الواقعيــــة اللازمة وأحيانــــا أخرى تعوزه 
الشــــروط المعرفية، وكلتاهما من العقبات 
العويصــــة التــــي تعتبــــر مدعــــاة لإخراج 
المؤمن من التاريخ. فعلى ســــبيل المثال لا 
تســــعف القدرات العلمية المتقادمة دارس 
العلــــوم الدينية المســــلم للإحاطة العميقة 
بالمؤسسات الدينية المسيحية وبالتحولات 

اللاهوتية وبالوقائع المسيحية.
ورغم الحــــوار بين الطرفين المســــيحي 
والإســــلامي يغيب التعويــــل من جانب هذا 

الأخيــــر على المقاربــــات المعرفية والأبحاث 
العلميــــة. وهو ما يملي إعــــادة نظر معمقة 
وجادة فــــي أطر النظــــر الكلاســــيكية لدى 
الــــدارس المســــلم لنظيره المســــيحي بعيدا 
عن الاســــتعادة الجامــــدة للقوالب القديمة. 
إذ ثمة طريق شــــبه مهجورة في الدراسات 
الإســــلامية، وهي طريق الأنسنة والعلموة 
للخطــــاب، في الديــــن وحول الديــــن، كي لا 

يبقــــى تواصله مــــع العالم قاصرا 
ومحدودا.

أردنــــا كذلــــك التطــــرق إلى 
واقــــع التواصــــل بــــين الأديان، 
المســــيحية  بــــين  ولاســــيما 
والإســــلام. فممــــا يلاحــــظ في 
واقع الأديــــان الراهن، أنها لا 
تملك خطة واضحة مســــتقلة 
عن التوجهات الأيديولوجية. 
فالأديــــان اليــــوم تشــــكو من 
فقــــدان الرابطــــة الروحية أو 

الأساســــات الخلقية الجامعة بينها. وهو 
مــــا يملي ضــــرورة العمل على اســــتعادة 
ذلك الرصيــــد القيمي وعدم الانجرار وراء 
الأيديولوجيــــات، التــــي أفرغــــت المؤتلف 
الإنساني من دلالته الحقيقية وحولته إلى 

خطاب مفتقر للمعنى.
ما من شــــك فــــي أن قضايا السياســــة 
والديمقراطية والتغيير والتنمية تشــــغل 
فئــــات واســــعة في البلــــدان الإســــلامية، 
وقســــما هامــــا مــــن مجتمعــــات العالــــم 
المســــيحي، لاســــيما فــــي أفريقيا وآســــيا 
والشــــطر الجنوبي من القــــارة الأميركية. 
وأردنا تناول هذا الموضوع ضمن الكتاب 

لإبراز ما يشــــكله الدين من إسهام إيجابي 
حين يرافق مســــار تحرر الشــــعوب، ومن 
دور إشكالي أيضا حين يتم توظيفه بشكل 
فــــج. فلا يفوتنــــا أن ثمة تنازعــــات داخل 
الدين الواحــــد، منها ما هو متفجر ومنها 
مــــا هو خامد، تؤثر ســــلبا فــــي الانحراف 

بمسارات التحولات الاجتماعية.
ونشــــير إلى أن الكتاب لا يسلك مسلك 
المقارنة التقليدية في الحديث 
عــــن المســــيحية والإســــلام، 
بالتطــــرق إلى عقائد الدينين 
عــــرض  أو  وتشــــريعاتهما، 
موقف من مســــألة معينة وما 
يقابلها في الديــــن الآخر، كما 
قد يتبادر للوهلة الأولى، وإنما 
يعمل علــــى تتبع كيــــف يجابه 
كلا الدينــــين المــــأزق الراهن في 
شــــأن قضايا كبرى مثل التحرر 
والفقــــر، أو كيــــف يتعايــــش مع 

الحداثة والتعددية والمسكونية.
لذلك يأتــــي الكتاب، بتنــــوع مباحثه، 
محاولة لتقصــــي حضور الدين في العالم 
الراهن، بما يمثله هذا الحضور من تجابه 
مع قضايا وأســــئلة مســــتجدة. فما يجمع 
الدينينْ اليوم هو الحضور في عالم يطفح 
بالمتغيرات المتســــارعة، تفرض إكراهاتها 
تجاوز المعالجة المعهودة للقضايا الدينية 
والدنيويــــة. صحيح لا يتعاطــــى الدينان 
بالأسلوب نفسه مع قضايا الدين والدنيا، 
ولكــــن الحيــــز المتصاغــــر للعالــــم المعولم 
أضحــــى يلزم بالتفكيــــر الجماعي، لتذليل 

المصاعب التي تواجه الجميع.

{الإمام والكردينال ومعارج الإيلاف}.. 

كيف يواجه الإسلام والمسيحية تحديات العصر الراهن
لقية الجامعة بينها

ُ
الأديان اليوم تشكو من فقدان الرابطة الروحية والأساسات الخ

للكاتب التونسي عزالدين  يعتبر كتاب ”الإمام والكردينال ومعارج الإيلاف“ 
عناية، المختص في الديانات والحضارات، محاولة لتأســــــيس جدل معاصر 
بين العقل الإسلامي والعقل المســــــيحي، بخصوص قضايا العالم الراهنة، 
ــــــا كثيرة. إذ  ــــــات الواهية والزائفة أحيان ــــــي يتجنب فيهــــــا الكاتب المقارن الت
يبتعد الكتاب عن المعالجة المبتذَلة والمســــــتهلكَة لقضايا ”الحوار“ و“الأخوة“ 
و“التقارب“ وما شابهها إلى طرح الإشكاليات الصريحة بين ثقافتين ودينين 

وعقلين. وهو ما يبينه الكاتب في مقاله هذا حول مؤلفه.

كيف يتعامل الإسلام والمسيحية مع المأزق الراهن

عزالدين عناية
 كاتب تونسي

 عن دار خطوط وظلال للنشـــر والتوزيع صدر أخيرا كتاب تحت عنوان ”نحو 
الآخر – نظرات في الترجمة والتفاعل الثقافي“، من إعداد وتقديم أســـامة غالي، 

وبرؤية بصرية من إعداد الفنان محمد العامري.
وفـــي كتابه يبين غالي أن فعـــل الترجمة لم يقتصر على التفاعل الثقافي بين 
العرب والآخر، بل بلغ شـــأنا كبيرا بين الشـــرق والغرب عامة، ولم يقف عند أمد 

مـــا، وإنما تمادى إلـــى كل الحقب والأزمنة، 
قديمـــا وحديثـــا. ويقدم المؤلـــف مثالا على 
آرائه حول انتشـــار الترجمة مـــا توافر في 
الأدب التوراتي من أثر شرقي قديم، لاسيما 
الأثر العراقي، وعلى ذات التأثير في المنجز 

اليوناني القديم أدبا وفكرا.
وفـــي رأي غالي بقـــي ســـؤال الترجمة 
ومفهومـــا  تاريخـــا  الثقافـــي،  والتفاعـــل 
ومحـــددات، فاعـــلا وحيويا في الدراســـات 
القديمـــة والحديثـــة على حد الســـواء، وما 
هذا الكتاب إلا احتفاء بهذا السؤال الصعب، 
وتعـــرّف إلى ما يتصل به من مشـــكلات، وما 
قدمه الدارســـون، عربا ومستشـــرقين، نظرة 
ومعالجة واجتراحا وتوصيفا حول الترجمة 

منذ القدم.

  صدر عن منشــــورات  المركز المغربي مآلات للأبحاث والدراسات كتاب جديد 
بعنوان ”مقاربات نقدية في السرد (نصوص قصصية وروائية على مشرحة النقد 
التطبيقــــي)“، من تأليــــف الأكاديمي المغربي امحمد امحــــور. ويضم الكتاب عدة 
مقالات مرتبطة بالســــرد الأدبي المغربي والعربي. وينــــدرج هذا الإصدار الجديد 

في نطــــاق اهتمامات المؤلف بمتابعــــة ومواكبة الإصــــدارات الأدبية المغربية 
خصوصا، والعربية عموما، وما يرتبط بها 
من قضايا ورؤى. وتغطي مقالاته انشغالات 
المؤلــــف بالســــرديات الأدبيــــة، مــــن رواية 
وقصة وقصة قصيرة جدا، التي تطلبت منه 

عدة سنوات من القراءة والبحث والنقاش.
يتضمن هذا الكتاب ثماني عشرة مقاربة 
نقدية في الســــرد كتبت في ســــياقات زمنية 
مختلفة. رتبها المؤلف وفق منهجية تراعي 

نوع السرد وجنس السارد.
فخصص الفصلين الأول والثاني للقصة 
القصيرة جدا، لدى الكاتبات ثم لدى الكتاب، 
فبحث في البنية العميقة للأعمال المدروسة 
وانعكاســــات الــــذات في الخطاب الســــردي. 
فــــي حين خصص الفصليــــن الثالث والرابع 

للأعمال الروائية النسائية ثم الرجالية. 

 تمتـــاز روايـــة ”مجهولة نهر الســـين“ للكاتب الفرنســـي غيوم ميســـو بنفس 
بوليســـي فريد، إذ تبدأ هكذا ”ليلة أمس، انتشـــلت الشرطة النهرية صبية من نهر 
الســـين. كانت عارية إلا من بعض الوشـــوم، فاقدة للذاكرة، لكنها لا تزال على قيد 
الحياة. من نهر الســـين اقتيدت إلى مســـتوصف مقر الشـــرطة في باريس، ومن 

هناك، ضاعت وأصبحت أثرا بعد عين“.
إلـــى حد الآن القصة عادية. ولكن عندما 
تفصـــح التحليـــلات الجينيـــة والصور عن 
هويتهـــا، ويتضـــح أنها ميلينـــا بيرغمان، 
يصبـــح الموضوع أكثـــر تعقيـــدا. فعازفة 
البيانو الشـــهيرة ماتت منذ عام إثر تحطم 

طائرة.
رافاييل خطيبها الســـابق، وروكســـان 
شـــرطية اســـتبعدت للتو عن العمل بشـــكل 
مؤقـــت، يجـــدان نفســـيهما فجـــأة في عين 
القضيـــة: كيف تكـــون الشـــابة ميتة 
منـــذ عـــام، وحية ترزق اليـــوم؟ وما 
ســـتقودهما  وكيف  الوشـــم؟  قصـــة 
تلـــك المغامرة إلى عوالـــم المدينة 
السرية  جماعاتها  وطقوس  الخفية 

وأساطيرها المجنونة؟

 

شـــرط
مؤقـــت

سنوات مع السردالترجمة منذ القدمالعودة إلى الحياة

لمعنــــى عيــــش الديــــن، وما يمثلــــه معنى 
التعددية الدينية ضمن ســــياق التحولات 

الحديثة.
غمرة هذا الانشــــغال بأوضاع  لكن في
الديــــن في الغــــرب كانــــت قضايــــا الفكر 
العربــــي  العالــــم  وأوضــــاع  الإســــلامي 

تلاحقنــــي فــــي مقامي الثانــــي، فقد 
أضحت المجتمعات العربية تتمثل

لي أدنــــى قربا مما مضــــى، لفيض 
المعلومات ووفرة الأبحاث المتاحة 

عنها، ناهيك عما لازمني
من حرص على

الإسهام 
تطوير  في
الدراسات 
العلمية

للأديان في 
البلاد 

والعقلنــــة والأنســــنة للفكــــر الدينــــي قدد
طرحت بإلحاح في البــــلاد العربية وعلى
مؤسســــاتها العلمية، منــــذ تنبيه العلامة
محمد الطاهر بن عاشــــور في التونســــي
”أليــــس الصبح بقريب؟“ (يعــــود الانتهاء
مــــن تأليــــف الكتاب إلــــى اعــــام 1906) لما
يعتــــري مؤسســــات التعليــــم مــــن علــــل
واهتراء. وقد مر علــــى حديث الرجل قرن
من الأســــر الانعتاق ونيف، دون قدرة على

التاريخي الذي تردت فيه مناهجها.
لم تحدث نقلة في الوعي بظواهر
الدين، وبتحولات ”الكائن
المتدين“، وبسبل الاندماج في
العالم، وبالمثل لم يتهيأ
حرص على مواكبة
النسق العلمي في
الوعي بالرأسمال

القداسي، 

أحيانا تعوز الوعي الإسلامي 

الواقعية اللازمة وأحيانا أخرى 

تعوزه الشروط المعرفية، 

وكلتاهما من العقبات التي 

وتخرج المؤمن من التاريخ ة والعل
ديــــن، كي لا 
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 لعل من المرتكزات الأساســـية في الفن 
المعاصـــر إدراك المســـافة بـــين المفاهيـــم 
وتشـــخّصاتها المتصلة بوقع ما انقضى 
من الوقـــت وتحول إلى تاريـــخ، وأثر ما 
وُشِم بالداخل، وطفر على الجلد، وسمّي 
هويـــة. لهـــذا كان لقاعدة الانتمـــاء، دور 

جوهري في النطق باحتمالات الأعمال.
ولـــم تكـــن تركيبـــات الفنانـــة نادية 
جبلّـــة  مـــن  المعجونـــة  الكعبـــي (1978) 
الالتباس، إلا ترسيخا لهذا الاعتقاد، هي 
الوافدة من عمق خلاســـي: أوكرانية من 
جهة الأم، وتونسية من جهة الأب، لتكون 
إقامتها في برزخ منحاز إلى الشمال (في 
ألمانيا تحديدا)، بعد دراســـة استرســـلت 
ما بـــين كليات الفنـــون الجميلة بتونس 
وباريـــس، إلـــى أن باتت المـــدن المتحولة 
والموهوبة للعبـــور، انتماء واعيا في حد 
ذاتـــه، ليس للفضاء وإنمـــا للزمن المنجم 

عبر الترحل.

عمران يعاكس الثبات

تصـــوغ ناديـــة الكعبـــي المتنقلة بين 
تونـــس وباريـــس وكييـــف ونيويـــورك 
وبرلـــين وســـيدني ولشـــبونة وحواضر 
القشـــرات  خارطـــة  وغيرهـــا،  الخليـــج 
الناقلة لمـــا يتخلل الفواصـــل في الزمن، 
ومـــا بعـــد أثرها فـــي التاريخ، لـــذا كان 
اشـــتغالها متســـاوقا مع عـــدد كبير من 
للفـــن  البعديـــة  الاختراقـــات  صانعـــي 
المفهومـــي، تجهيزات تنشـــأ على بنيات 
عمل كلاسيكي:  لوحات صباغة، وكولاج، 
ومنحوتات، وتركيبـــات ناتئة من خارج 
مـــواد الســـند المكرس، لتنحـــت المفارقة، 
الناقلـــة لاضطهـــاد الجنـــس، ونســـيان 

الوثيقة، والعبث بالحدود.

من هنا يبدو اشـــتغال نادية الكعبي 
بما هو انتشـــال للأثر العتيق من المحو، 
طبعا هو جهاد أمام المســـافة، التي تمتد 
من المجـــال إلى المـُــدَدِ المرهونـــة للبقاء، 
وليـــس العيـــش إلا تمثـــلا لمـــا نكونـــه 
كانتمـــاء للذكورة والأنوثة، وللون وعمق 
الذاكـــرة، ومســـافة لها أســـيجة من رمل 
وأسلاك وخرســـانة، إنه الافتراض الذي 
يمنح الفنانـــة المعاصرة، في كل الأحجام 
المعنويـــة المنغلقة على تكرارها، فســـحة 
التنويـــع، حين تعيد صياغة المادة والظل 
واللون وشكل التركيب في ما بين الحدود 

المخترقة وما بعدها.
 ولعل افتراض نادية الكعبي لجدوى 
الوجود ضمـــن دائرة ”الشـــيء المعقد“، 
والوضوح،  للحياد  المسترسل  وهجاؤها 
والمناطـــق المعزولـــة في المســـافة، هو ما 
جعل مـــن المواد وأســـاليبها في التحقق 
امتـــدادا لجوهر ذاتي، تحياه بين اللغات 
إذ  العائليـــة،  والقرابـــات  والفضـــاءات 
يضحـــى لســـانها بعـــد عينهـــا منذورا 
لترجمة المقاصد وتقريبها من المقتسمين 

لمجالها الشخصي.
فـــي عمـــل حمـــل عنـــوان ”البســـاط 
 (2011 نيويـــورك  (غوغنهـــايم  الطائـــر“ 
تصـــوغ نادية الكعبـــي ســـردية العبور 
الســـري في المكان، والإقامة المؤقتة، هو 
بســـاط منذور للحرية، وفـــوق الامتلاك، 
وخارج الحـــدود، هو الما بـــين والما بعد 
في الآن ذاته، إنما دون تشخص: عواميد 
متدلية من الســـقف، مجبولة من هشاشة 
الخيـــوط المســـتلة مـــن أبســـطة الباعة 
الجوالـــين في مدينة البندقيـــة بإيطاليا، 
لتنحت هيئـــات الفراغ، وليـــس الامتلاء 
الخاشـــع لهيكله، عرض لبضاعة ثانوية 

تســـتقر لحظيا على فراش يســـير الطي، 
لكي لا تكون ذاتها، وإنما انتظار لفراغها 
من فوق البســـاط، المـــكان المجازي الحر 
على نحو قهري، والفراغ غير المســـتكين، 
لذا كانـــت الخيوط المتدلية من الســـقف 
في العـــرض، مرهونة لقربها، وتضامها، 
وتعرجاتهـــا، ولمـــدارج تخللاتها الظلّية، 
هي نقيض العمارة التي تبقى، وانحياز 

لفقه التلاشي.
لم تكن  للبساط قضية، وإنما هيكل، 
ووقـــع، تنغلـــق عليه الســـجلات الأمنية 
وتقارير الحياة اليومية لدى مؤسســـات 
المجتمـــع والدولـــة في مدينـــة البندقية، 
وتلتقطـــه عين الانتقال حيث التماهي مع 
الجغرافيا والفـــراغ أيضا، هو مفهوم لما 
بـــين التجهيز في لحظـــة مفتقرة لليقين، 
لهذا حـــين تطالعنا الخيوط المتراكبة في 
هيئة مســـتطيلات أفقية معدنية يفترض 
في الناظر تجاوز الهيكل إلى اللحمة غير 
المرئية، صحيح أن توقه ســـيظل متطلعا 
لمـــا بعـــد المعـــروض الهـــش والصلـــب، 
والملتبـــس فـــي وقعـــه وانتظاراته، إنما 
ســـتكون لســـردية البندقية قدرة تحويل 
الهيـــكل الزاهـــد فـــي الامتلاء إلـــى كتلة 

بصرية مشبعة هجاء.
وغير بعيد عن هذا العمل وبمســـافة 
زمنيـــة غير هينة اختـــارت نادية الكعبي 
تطوير المفهـــوم والتصور ضمـــن دائرة 
أوســـع، وداخـــل مشـــترك ســـندي يصل 
التجهيـــزات ببعضها، أي في دائرة الأثر 
المنسوج في ”الما بين“ و“الما بعد“، البساط 
ذاته جردته صائغـــة الخيوط من هويته 
البندقيـــة، ليصير كيانا يطرز الشـــتات، 
والبســـط والطي فـــي الخارطـــة، ضمن 
عرض مختلـــف، هو بينالـــي دبي، حمل 
عنوان ”تحـــت وجهات النظـــر الدائمة“ 
2009: قشـــور صباغة لفظتهـــا الجدران، 
وزهد فيها الوقت والعين، وتركت لمصير 
التآكل، قبل أن تنتشـــلها جرابات الفنانة 
من نثار المعدوم، ينتقل الســـطح المتهرئ 
في ســـند خيوط حريرية ليرسم تخرقات 
جغرافية بلد، هـــي تحديدا، خارطة دولة 
الإمـــارات الحاضنـــة للبينالي ولســـوق 
الأعمال الفنية وللتفكير بصددها، شظايا 
صباغات منقولة بهشاشـــتها تتدلى على 
شـــكل خطاطات غير متواصلة وممتنعة 
على التضام، والاسترســـال، شـــكلها هو 
جـــزء ممـــا يعكســـه الضوء فـــي الجدار 
المقابل للناظر، وينكســـر فـــي ثنايا لقاء 
الجدار بالأرضية، ظـــل تكتنز فيه ماهية 

النثار، وتتجلى، دون أن تمتلئ.
لــــم يكن فــــي يــــوم مــــا للجغرافيا إلا 
إيحاؤها وظلالها، تشظيها المانح للوقت 
فرصة الجدل، وتثبيتها هو مجرد تحايل 
علــــى اللحــــاءات والقشــــور، لهــــذا كانت 
للخيوط المتدلية، في تجهيز نادية الكعبي 
”تحــــت وجهــــات النظر الدائمــــة“، فرصة 

البقاء فــــي برزخ قول الامتــــداد وحجبه، 
النطــــق به بوصفه انتقالا وجســــرا، دون 
فضــــاء  قصــــدي:  وبتشــــويش  اعتقــــاد، 
يســــتدرج التحديــــث في ”الما بــــين“ دون 
”الما بعد“، حتى تســــتأنس العين مع رغبة 
وصل القشــــور اللونية الطافرة من جدار 
التاريــــخ، وربطها بالصبغــــة الحاضرة، 

بمجرّد خيط حريري، هو التحوّل 
والسفر والجسر في آن واحد.
تعيـــد  عديـــدة  مشـــاريع 
فيهـــا ناديـــة الكعبـــي وصل 
العمـــران بالفراغـــات: ”نحت 
الزمـــن“، و“آثـــار المخلفات“، 

و“صيانة“..  و“مينشتاين“ 
وغيرها، في هذه الأعمال تمثل 

المســـافة بـــين عمـــل التجهيـــز 
العمارة،  مـــن  المتلاشـــي  ورتق 
متقاطعة ومتنائية في آن: قطع 
الفسيفساء، والحجارة، والرمل 

والملـــح، ومكعبـــات الألوان، 
وموازين متدلية، وظلال 

محسوبة الانعكاس، لحصار 
ثبات هارب من وقت المدن 

والجدران، الآهلة 
بما لا حد له 

من 

أجنــــاس وأعــــراق، ومعتقــــدات شــــعوب 
لا تكــــف عــــن التنقــــل والهجــــرة وتجديد 

المواطن، وروابط الانتماء.
لم تكــــن لظاهر الكتل في أعمال نادية 
الكعبــــي جِبِلَّة المضموم على فراغه، كانت 
حيــــوات في معدن ولــــون وثوب وخيوط 
وظــــلال  نثــــار،  وبقايــــا  وورق  وخشــــب 
يجددها نفس المتروك لشأنه في ما يحيط 
وســــع النظر، تبــــدو أجســــادا لتضمنها 
إيقاعا ما، حيا، وغير مســــتقر ولا هادئ، 
كمــــا أنهــــا امتــــدادات لأجســــاد أصليــــة 

للنساء.

وجهات النظر الدائمة

الهويـــة الجنســـية هنـــا، لازمـــة في 
رســـم مدارات الغيرية، القصد أن الفنانة 
المعاصرة تجعل الجســـد خارج رهانات 
تشكله في قواعد التمثيل المأثورة لتاريخ 
الفن، تنقله لما بعد مفارقة صوره الراسخة 
والمنطويـــة علـــى إلغازهـــا المسترســـل، 
وتجعله شـــيئا يطلّ علـــى مفهوم طارئ، 
هو غير ما يعنيه لفظ ”الجسد“، مضمون 
يســـتدعي للذهـــن عبـــارة الفارابـــي في 
”كتاب الألفاظ“ حين يقول ”الأشـــياء التي 
بُ فيُشـــرفُ الذهن بها على شيء كان  تُرتَّ
يجهلُه قبل ذلك فيعلمُه“(تحقيق: محسن 
مهـــدي، 1968، ص 100)، ومـــا ”الشـــيء“ 
هنا إلا نظيـــر التركيب فـــي التجهيزات 

البصرية المسترسلة.
في ســــنة 2018 صاغــــت نادية الكعبي 
على  ترتيبــــا لمقولــــة ”الجنس اللطيــــف“ 

نحو مســــتعار من حقل التكييف البصري 
لهذا الجسد الهش، عُنون العمل بالعبارة 
ذاتها ”الجنس اللطيــــف“، حيث ترتصف 
الحروف ضمن لوحة تركيب لمئات الأدوات 
المعدنية القاطعة، المستعملة في صالونات 
التجميل النســــائي، أدوات تقليم الأظافر، 
وشــــحذ حوافهــــا، ونحــــت اســــتداراتها، 
وملاقــــط دقيقة لإزالــــة الشــــعر الزائد من 
حواف الحاجبين، ودبابيس ومبار، تنتظم 
شــــاهرة حدودهــــا إلى الواجهة، كســــلاح 
دفاعــــي. تســــعى لوحة التجهيــــز المعدني 
لرســــم مدارات المفارقة بين عنفوان أدوات 
صلبة وباردة وبين حرارة الكتلة الجسدية 

المصوغة من غضاضة.
تتقدم اللوحة /التجهيز في مواجهة 
كاليغرافيا  تخطيطـــا  بوصفهـــا  العـــين 
خارج الحبـــر، أو لنقل ”ما بعده“ حرفية 
تحاكـــي التخطيطـــات العربيـــة (علـــى 
الجبـــص والخشـــب والزليـــج) للحكـــم 
والآيـــات والأبيات الشـــعرية، الســـاكنة 
فجوة ما بين الرؤيـــة والاعتقاد: التربيع 
الخاضعـــة لـــه الـــدوال المرصوصة من 
قواطع التجميل الحادة، يجعلها ترتكس 
عـــن وضع أفقيـــة الكتابة ببعـــد عمودي 
مستنســـخ، من الصيغ المأثورة للنقوش 
أو  الإســـلامية لعبـــارة ”بركـــة محمـــد“ 
”غبطـــة متصلـــة“… وهو الإيحـــاء الذي 
يصـــل البداهـــة الســـاكنة فـــي العبارة 
(الجنـــس اللطيف) بعمـــق الاعتقاد، هو 
جنس لطيف: سطحا وماهية، ويجبل من 
كتلة صلبة وحـــادة، حيث تنحتُ حوافَ 

اللطفِ القواطعُ.
ولا يبتعـــد هـــذا التخييـــل البصري 
لماهية الأنثـــى وخطابهـــا وملكوتها في 
المرئـــي والمعتقـــد، عن تفصيـــل تنويعي 
داخـــل عمـــل عنونتـــه ناديـــة الكعبـــي 
بـ“صورة سلبية لشعر أسود على خلفية 
بيضاء“، كتلة خيوط متداخلة، غاطســـة 
فـــي الحلكـــة، تتجلـــى بوصفهـــا طباقا 
بصريا يســـتبدل بسواد الشـــعر، هيأته 
في النيغاتيف الســـالب، يتشـــكل العمل 
التصويـــري من مجـــرد تفصيـــل فرعي 
للجســـد، حامل لعلامة الجنس: الشـــعر 
المحجـــوب،  أو  المقصـــوص،  المنســـدل، 
المنتهـــك أو المرُفّه، هـــو مرتكز عقابي في 
التعامـــل من الجـــذع الحامل له، 
ومـــع عقلـــه أيضا، ومـــع إدراكه 
لطبيعـــة اختلافـــه، خضوعه أو 
تمرده، لذا كانت الصورة السالبة 
كاشـــفة المغزى، إنه سواد خارج 
من طبيعة الشيء، إلى محيطه، 
متشرب لنقيضه، البياض الموازي 
للمحـــو، ضمـــن جدلية الرســـم 

بالضوء.
هـــذا  لربـــط  نســـعى  وحـــين 
أنثوية  لماهية  الطباقـــي،  التكوين 
فارقـــة، مـــع طبيعة وعـــي الفنانة 
بالزمـــن والمحيط، وجـــدل الرؤية
 والاعتقاد، يمكن أن نستلّ خيطا 
هديا بين أعمال تبدو لأول 
وهلة متنائية، 
ومحمولة على 
جذر 

موضوعـــي تتشـــظى صيـــغ ترجمته، إذ 
في عمل بعيد ظاهريا عن دائرة الجســـد 
الأنثـــوي، حمـــل عنوان ”علـــى طول برج 
(لنـــدن 2014)، تختـــار ناديـــة  المراقبـــة“ 
الكعبـــي أن تضـــع الناظـــر أمـــام حقيقة 
المســـافة الموجود بين الكتلـــة المنتفية أو 
الغائبـــة وظلالها المســـتمرة في الوجود، 
ينطلـــق العمـــل التجهيزي، مـــن حقيقة 
كونـــه غيـــر ”تجهيزي“ بالمعنى المباشـــر 
أو الحقيقـــي، ثمـــة قاعة عـــرض ينعكس 
في زاويتهـــا اليمنى المواجهـــة ظل برج 
مراقبة عملاق، من ذلك النوع الذي يتخلل 
جـــدران المعتقلات، أو الحـــدود الترابية، 
لا نكتشـــف مصدر الظل، ولا تهمنا كثيرا 
طبيعة تشـــكله بذلك النحـــو الطاغي في 
الزاويـــة المنظورة، منكســـرا على عتبات 

لقاء الأرضية بالجدار.
تحكــــي الكتلــــة الظليــــة ســــردية ما، 
تعيد تأويل المراقبة المسترســــلة في غياب 
تعيّنها في المجتمعات المعاصرة، موجودة 
فقــــط بوصفهــــا افتراضا مسترســــلا في 
الزمــــن والأمكنــــة، ودونمــــا حاجــــة إلى 
التجلــــي، ســــلطة تســــتمد عتوهــــا مــــن 
خفائها، وهشاشتها، وتدميرها للسطوح 
المتيبسة، البرج المستعار هنا من أصل لا 
وجود له، يراهن على إعادة كتابة العوالم 
الكابوســــية المنتقلة مــــن نصوص جورج 
أورويل إلــــى ما بعد التحليــــلات النقدية 
لإلــــزا غودار، عن هيمنة الرقابة التطوعية 

للأفراد عبر الوسائط الاجتماعية.

درامية الكتلة الخرساء

خارج هيمنة البعد الشـــبحي للظلال، 
تنتـــزع نادية الكعبي من الكتل خرســـها، 
وتشـــحذ طبقات تكوينها بأبعاد درامية 
صاعقـــة فـــي تمثيلها لما يحيـــط مقولات 
و“المحـــو“  و“التلصـــص“  ”الانتهـــاك“ 
و“هـــروب العمـــران“ و“تلاشـــي البينية 
والتشـــارك“ ونهوض المزاعم في مواجهة 
حضـــارات  فـــي  كاذب  إنســـاني  عمـــق 
والنـــزوح،  الهجـــرة  تديـــن  معاصـــرة 
وتمجد الحـــدود وتعيـــش التناقض بين 
النهم ونوازع الغلبة وتســـطير شعارات 

التسامح والقبول بالآخرين.
 فــــي عمــــل حمــــل عنــــوان ”الدائــــرة 
الداخلية“ (بورغ 2021)، ينتصب التجهيز 

لتعريــــة التناقــــض بين الســــطح الظاهر 
والعمق المكتوم، وإفشاء الجوهر الدرامي 
للكتلة الخرســــاء، المناقضــــة في وضعها 
الحقيقــــي لمــــا يفترض أن تنهــــض به من 
وظيفة. ثلاثة عشر مقعدا من خشب وصلب 
من تلك النوعية التي توضع في الساحات 
والحدائق العمومية، تشكل دائرة مغلقة، 
واجهة الكراسي إلى الخارج، على النحو 
الموجود في عدة ســــاحات أوروبية، مثلما 
هي الســــاحة المحتضنة للتجهيز، المفارق 
أنها ليســــت كراســــي عادية هــــي كراس 
تنبت فيها المســــامير على نحو متماد في 
ما يشــــبه جلد قنفذ، بحيــــث تمثُلُ للناظر 
كســــياج حــــدودي لمنــــع تســــلل مفترض، 
ولعل اســــتعارة السياج الشــــائك هي ما 
يركــــب المفارقة الدرامية فــــي عمق الكتلة 
والحديث  والتشارك  للاسترخاء  المرهونة 
بــــين الناس وبــــين امتناعها عــــن ذلك في 
الآن ذاتــــه، ضمــــن دائــــرة مفرغــــة تصل 
القبــــول بالآخرين وبنــــوازع تلفظهم على 
نحو مســــتمر، محكيــــات وتآويل وجهود 
إنســــانية مع جــــدران عاطفيــــة غير قابلة 

للاختراق بين هويات متنابذة.
لقـــد كانـــت ناديـــة الكعبـــي نموذجا 
لولـــع الفن المعاصر بالانطـــلاق من أقدار 
شـــخصية، مثّل فيها الوجود الموزّع بين 
واللغات،  العائليـــة  والجـــذور  الأعـــراق 
منطلقـــا لإعـــادة كتابة تواريـــخ جماعية 
فـــي  والاعتقـــاد  ومهاجريـــن،  لنازحـــين 
التبـــاس الجغرافيـــا، ومـــا يتصـــل بها 
و“الذاكـــرة“  ”المواطنـــة“  مفاهيـــم  مـــن 
و“الغيرية“ و“الحدود“، ومن ثم الانتصار 
لنحت الزمن، واستعارة صلابة للأجساد، 
مـــن  هـــارب  لعمـــران  ثبـــات  واختـــراع 
الخرائط، وربما ذلك ما سعى إلى تخييله 
جواو سيلفيريو حين شخّص عمل نادية 
الكعبـــي، فـــي نص كتبـــه بالمـــوازاة مع 
عرضها بلشـــبونة ســـنة 2015، باعتباره 
”مســـاحة يمكـــن إعـــادة اكتشـــافها فـــي 
جماليتها السطحية بما هي حيز للتفكير 
فـــي التحـــولات الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
المتغيـــرة  مجتمعاتنـــا  فـــي  الجاريـــة 
باستمرار والمتعددة الثقافات. إذ التاريخ 
غشـــاء محفوف بالمخاطر وعابر ويكشف 
النقاب عن طرق حياتنـــا، ويواجهنا بها 
مع احتمال اســـتعمالها دومـــا بوصفها 

رموزا للخضوع أو المقاومة“.

خارج هيمنة البعد الشبحي 

للظلال، تنتزع نادية الكعبي 

من الكتل خرسها وتشحذ 

طبقات تكوينها بأبعاد 

درامية صاعقة
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في الحضارات المعاصرة
نادية الكعبي تنتشل أشياءها من العدم وتفضح تناقضات الحضارات ضد الهجرة

ــــــة والإغراق في  تخفــــــف الفن المعاصر من هــــــوس الحدود والقيم الأصلي
البحــــــث عن المثال الأخاذ والجميل، فقد تجاوز تقاليد المهارة والأســــــلوب، 
والقواعــــــد القارة للتعبير، وعبث بالأنماط والقيم المســــــتقرة، وأصبح رحلة 
بحث تتجاوز اللهو الفكري، وتترســــــخ كتأملات حاســــــمة للواقع والأفكار 

التي يعبر عنها بحدة أحيانا.

الكعبي تعيد من خلال 

أعمالها صياغة المادة 

والظل واللون وشكل 

التركيب في ما بين الحدود 

المخترقة وما بعدها

شششرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

مشاريع  تصل العمران بالفراغات

فنانة تخلق مكانها المجازي الحر

ــافة لها أســـيجة من رمل 
ــانة، إنه الافتراض الذي 
لمعاصرة، في كل الأحجام 
قة على تكرارها، فســـحة 
تعيد صياغة المادة والظل 
ما بين الحدود  تركيب في

عدها.
ض نادية الكعبي لجدوى 
دائرة ”الشـــيء المعقد“، 
والوضوح،  للحياد  ترسل 
ولـــة في المســـافة، هو ما 
 وأســـاليبها في التحقق 
ر ذاتي، تحياه بين اللغات 
إذ  العائليـــة،  القرابـــات 
نها بعـــد عينهـــا منذورا 
 وتقريبها من المقتسمين 

صي.
حمـــل عنـــوان ”البســـاط 
 (2011 نيويـــورك نهـــايم 
لكعبـــي ســـردية العبور 
كان، والإقامة المؤقتة، هو 
للحرية، وفـــوق الامتلاك، 
د، هو الما بـــين والما بعد 
نما دون تشخص: عواميد 
ـقف، مجبولة من هشاشة 
ـتلة مـــن أبســـطة الباعة 
مدينة البندقيـــة بإيطاليا، 
 الفراغ، وليـــس الامتلاء 
ه، عرض لبضاعة ثانوية

، فرصة تحــــت وجهــــات النظر الدائمــــة
برزخ قول الامتــــداد وحجبه، البقاء فــــي
النطــــق به بوصفه انتقالا وجســــرا، دون
فضــــاء قصــــدي:  وبتشــــويش  اعتقــــاد، 
يســــتدرج التحديــــث في ”الما بــــين“ دون
حتى تســــتأنس العين مع رغبة ”الما بعد“،
وصل القشــــور اللونية الطافرة من جدار
التاريــــخ، وربطها بالصبغــــة الحاضرة،

بمجرّد خيط حريري، هو التحوّل
آن واحد. والسفر والجسر في
تعيـــد  عديـــدة  مشـــاريع 
فيهـــا ناديـــة الكعبـــي وصل 
العمـــران بالفراغـــات: ”نحت
الزمـــن“، و“آثـــار المخلفات“، 

و“صيانة“.. و“مينشتاين“
وغيرها، في هذه الأعمال تمثل 

المســـافة بـــين عمـــل التجهيـــز 
العمارة،  مـــن  المتلاشـــي  ورتق 
متقاطعة ومتنائية في آن: قطع 
الفسيفساء، والحجارة، والرمل 

والملـــح، ومكعبـــات الألوان، 
وموازين متدلية، وظلال 

محسوبة الانعكاس، لحصار 
ثبات هارب من وقت المدن 

والجدران، الآهلة
بما لا حد له

من 

صورة سلبية لشعر أسود على خلفية  بـ
بيضاء“، كتلة خيوط متداخلة، غاطســـة 
فـــي الحلكـــة، تتجلـــى بوصفهـــا طباقا 
بصريا يســـتبدل بسواد الشـــعر، هيأته 
في النيغاتيف الســـالب، يتشـــكل العمل 
التصويـــري من مجـــرد تفصيـــل فرعي
للجســـد، حامل لعلامة الجنس: الشـــعر 
المحجـــوب،  أو  المقصـــوص،  المنســـدل، 
المنتهـــك أو المرُفّه، هـــو مرتكز عقابي في 
وب ج و و

التعامـــل من الجـــذع الحامل له، 
ومـــع عقلـــه أيضا، ومـــع إدراكه 
لطبيعـــة اختلافـــه، خضوعه أو
تمرده، لذا كانت الصورة السالبة 
كاشـــفة المغزى، إنه سواد خارج 
من طبيعة الشيء، إلى محيطه، 
متشرب لنقيضه، البياض الموازي 
للمحـــو، ضمـــن جدلية الرســـم 

بالضوء.
هـــذا  لربـــط  نســـعى  وحـــين 
أنثوية  لماهية  الطباقـــي،  التكوين 
الفنانة  فارقـــة، مـــع طبيعة وعـــي
بالزمـــن والمحيط، وجـــدل الرؤية
 والاعتقاد، يمكن أن نستلّ خيطا
هديا بين أعمال تبدو لأول
وهلة متنائية،
ومحمولة على 
جذر 

تعيد تأويل المراقبة المس
تعيّنها في المجتمعات ا
فقــــط بوصفهــــا افتراض
الزمــــن والأمكنــــة، ودو
التجلــــي، ســــلطة تســـ
خفائها، وهشاشتها، و
المتيبسة، البرج المستع
وجود له، يراهن على إ
الكابوســــية المنتقلة مـــ
أورويل إلــــى ما بعد ال
لإلــــزا غودار، عن هيمنة
الوسائط ا للأفراد عبر

درامية الكتلة الخر

خارج هيمنة البعد
تنتـــزع نادية الكعبي م
وتشـــحذ طبقات تكوي
صاعقـــة فـــي تمثيلها
و“التلص ”الانتهـــاك“ 
و و“هـــروب العمـــران“
ونهوض ا والتشـــارك“
كاذب إنســـاني  عمـــق 
اله تديـــن  معاصـــرة 
وتمجد الحـــدود وتعي
النهم ونوازع الغلبة و
التسامح والقبول بالآخ
 فــــي عمــــل حمــــل
(بورغ 2021) الداخلية“

خارج هيمنة البعد الشبحي 

للظلال، تنتزع نادية الكعبي 

من الكتل خرسها وتشحذ 

طبقات تكوينها بأبعاد 

درامية صاعقة



  تطـــورات التقنيـــات الرقميـــة ألقـــت 
بظلال واســـعة على الإنتاج السينمائي، 
وذلك جنبا إلى جنب مع شـــبكة الإنترنت 
لبيئة  المتزايـــدة  التجاريـــة  والضغـــوط 
إعلاميـــة مشـــبعة بشـــكل متزايـــد يهدد 
بخســـوف الســـينما في أكثر أشـــكالها 
شيوعا. وهو الأمر الذي يدركه السينمائي 
الفرنســـي دادلي أندرو، حيث يتعامل في 
كتابه ”ما هي الســـينما“ مع حالة الخطر 
الحالية للســـينما بتوازن وقياس متعمد 
للثقة، وذلـــك من خلال تتبـــع التطورات 
الديناميكية لثقافة السينما الفرنسية في 

فترة ما بعد الحرب.
جماليـــا  مخططـــا  الكتـــاب  ويقـــدم 
للســـينما لا يديـــن بـــأي شـــيء لمـــا هو 
رقمـــي، وإن كان من الممكـــن أن يتعايش 
ويســـتفيد  الجديدة  التكنولوجيات  مـــع 
منها. وفي حقيقة الأمر ليس المد الرقمي 
موضع نقاش الكتاب بقـــدر ”خطاب المد 
الذي قد يقلـــل بعضه بتكبر من  الرقمي“ 

مركزية السينما نفسها أو يتجاوزها.

ما هي السينما

فـــي كتابه، الذي ترجمه زياد إبراهيم 
وصدر عن مؤسسة هنداوي، يقدم أندرو 
إجابة مشـــوقة عن ســـؤال أندريه بازان 
الشـــهير عن ماهية الســـينما، من خلال 
نظرة شـــاملة إلى الصعود الاســـتثنائي 
لفكرته المتفـــردة عنها، فيعـــرض القيمة 
المميـــزة للســـينما، ليس فقـــط على مدار 
القرن الماضي، ولكن أيضا في ظل ثقافتنا 

السمعية – البصرية المعاصرة.
ومـــن ثم يواصـــل فعليـــا إرث بازان، 
أولا من خلال تكـــرار التكوين النموذجي 
للســـينما، وثانيا من خـــلال الدفاع بقوة 
عـــن مزاياهـــا الاجتماعيـــة والجماليـــة 
يفحـــص  كمـــا  المســـتمرة.  والعلميـــة 
مؤسسات الســـينما وقوتها الاجتماعية 
من خلال ســـمات بعض الأفلام الشهيرة 
التي تركت بصمتها في تاريخ الســـينما، 
ويتتبـــع صمود فكرة بـــازان التي جعلت 
الســـينما مفعمـــة بالحياة حتـــى وقتنا 
الحالي. فمن وجهة نظـــره يمكن لنظرية 
بازان الفريدة عن السينما أن توجه هذه 

الصناعة وترشدها، أيا كانت ماهيتها.
دراســـات  أن  إلـــى  أنـــدرو  ويشـــير 
السينما التقليدية تمر بحالة دفاعية؛ لأن 
فكرة السينما آخذة في التغير من حولنا، 
حيـــث يجمع الدارســـون الشـــباب، وهم 
يراهنون على المســـتقبل، ببليوغرافيات 
تتحدث عن اضمحلال الســـينما وموتها، 
ويستخلصون دروسا من كتاب سيجفريد 
بــــ“رؤى  بجـــرأة  المعنـــون  زيلينســـكي 
سمعية: الســـينما والتلفزيون بوصفهما 
محطتـــين فـــي التاريخ“. ويتســـاءل هل 
مرت الســـينما بالفعل بتحول لا علاج له؛ 
لكونها حساســـة جدا إزاء التغيرات في 
حساســـية  والثقافة؟ (أكثر  التكنولوجيا 
مـــن الروايـــة مثـــلا؟)، وحتـــى لـــو كان 
هـــذا صحيحـــا، فهو يعتبر أن الســـينما 
مميزة داخل نطاق الظواهر الســـمعية – 

البصرية.
ويقـــول ”أعني بكلمـــة ’فكرة‘ تصورا 
مهيمنـــا يمكـــن الإحســـاس بـــه فـــي كل 
مستوى من مســـتويات ظاهرة السينما. 
دائما ما تمتلك القـــرارات التي يصنعها 
الضمنية  التصـــورات  بعـــض  المنتجون 
في جوهرها. وعادة مـــا يتوافق هذا مع 
مـــا يفهمه الجمهور عـــن تجربتهم أو ما 
ينبغـــي أن تكـــون عليه. تدعـــم الأنماط 
(الروائي والوثائقي والحركي) والأنواع 
والدرامي  العلمي  (الخيال  السينمائية 
الوثائقـــي والرســـوم المتحركة) فكرة 
ما عـــن الســـينما. وهـــذا مـــا يفعله 
كذلك النقـــاد والمدونات والمحادثات 

العابـــرة بين الأصدقـــاء وهم 
يناقشـــون ما شاهدوه؛ إذ 

يوضحون،  بل  يســـتدعون، 
القيم التي هي على المحك“.

ويتابع ”أوضح جيمس 
لاســـترا كيف أنه في وقت 

ميلاد الصور المتحركة، 

ومرة أخرى فـــي الانتقال إلى الســـينما 
والمنتجـــون  المخترعـــون  كان  الناطقـــة، 
والنقاد يحملون أفكارا لم تتوافق تماما، 
والأمر نفسه يصدق بلا شك على انتقالنا 
إلى التقنية الرقميـــة. ورغم ذلك، وخلال 
هذه الانتقالات، وعلى مدار تاريخ وجود 
الوســـيط الســـينمائي، أثارت الســـينما 
وأكـــدت أحيانا ادعـــاء بشـــأن الواقعية 
لم يقـــدر أي نوع من الفنـــون قبلها على 
إثارته. وكان بازان، من بين كل من تفكروا 
فـــي هـــذا الادعـــاء بتعمق، هـــو الأفضل 
إدراكا للطريقة التي أزاحت بها السينما، 
أو يمكن أن تزيح بها، ســـيطرة الإنسان 
على العالم الطبيعـــي والاجتماعي الذي 
نســـكنه، العالم الذي نـــراه في الأفلام. لا 
تســـتنفد الإســـتراتيجيات التي اشـــتهر 
بدعمها، مثل اللقطات الطويلة والتصوير 
بالعـــزل العميـــق، والقيم الموعـــودة من 
مثـــل هذه التقنيات والأســـاليب (كشـــف 
المتغاضى عنه، والغموض، والغريب) ما 

تتيحه هذه الفكرة“.
تجـــد  فتـــرة  كل  أن  أنـــدرو  ويـــرى 
ســـينماها عالقة بالفعل في شبكة معينة 
من التكنولوجيات والأســـاليب والأذواق 
والأنواع الســـينمائية، ويضيف ”تنطبق 
فكـــرة بـــازان على الســـينما فيمـــا وراء 
شـــبكة ما بعـــد الحـــرب العالميـــة. وأنا 
آخذ علـــى محمل الجد واحـــدة من أكثر 
مقولات بازان اقتباســـا، وهي باختصار 
إن ’الســـينما لم تخترع بعد‘. كان ســـعي 
بازان لتتبـــع الطريقة التـــي يفضي بها 
ماضي الســـينما إلى مســـتقبلها مركّزا 
وأنا أعتبر  على سؤال ’ما هي السينما؟‘ 
هـــذه ’مهمة‘ لا ينبغـــي التخلي عنها في 
فتـــرة تختلف عن فترة عـــام 1958 حينما 
شرع بازان في بحثه. حتى لو كان ’وجود 
السينما يسبق جوهرها‘، بحيث لم يكن 
بازان ليقيم وزنا لأي إجابة عن ســـؤاله، 
ولا ليقبل عنوان كتابي المستفز عن عمد، 
فربما مازال يمكننا قول شـــيء جوهري 
بشـــأنها. لذا دعونا نقُلْ هذا: إن السينما 
الحقيقية، مهمـــا يكن مظهرها أو زمنها، 

لها علاقة بما هو حقيقي“.

ثورة في العرض

يلفـــت الســـينمائي الفرنســـي إلـــى 
أن الكشـــف عن هـــذه الفكـــرة القوية عن 
الســـينما ثـــم مواجهتهـــا يحتـــم القيام 
برحلـــة قصيرة في مجـــال خضع بالفعل 
التقليديـــة،  الفيلـــم  نظريـــة  لســـيطرة 
الخصـــوص.  وجـــه  علـــى  ولرعايتهـــا 
وبينما يمكن تقســـيم النقـــد الأدبي إلى 
أفـــكار متعلقة بالنصوص وأفكار متعلقة 
بالقـــراءة، مالت نظرية الفيلم للانقســـام 

إلى ثلاثـــة ميادين من البحـــث، تتطابق 
مع مراحـــل أو لحظات التشـــكل الثلاث 
التي يمر بها أي فيلم وهي: التســـجيل، 
والتركيـــب، والعـــرض. ويمكـــن ربط كل 
المخصص  الأساســـي  بجهازها  مرحلـــة 
لها: الكاميـــرا، والموفيولا (آلة التحرير)، 

وجهاز العرض.
يمكـــن الإلقاء باللوم في محنة نظرية 
الفيلم، إن لم تكن محنة السينما نفسها، 
على التعديـــل والتحديث أو التوقف عن 
الاستخدام لكل واحدة من تلك الآلات بعد 
أن حلت تقنية القرن الواحد والعشـــرين 
الرقميـــة محـــل آلات ترجـــع بالفعل إلى 
القرن التاسع عشـــر. ويعتقد أن التقنية 
الرقميـــة تتقن أي عمليات كان ســـلفاها 
التناظـــري أو اليـــدوي معديـــن لأدائها. 
وتحســـن التقنية الرقمية تلك العمليات 
وتوســـعها وتبدلها، مؤديـــة إلى تحقيق 
الســـيطرة الكاملـــة. وتدفعنـــا مثل هذه 
الثـــورة التقنيـــة للعودة إلـــى العمليات 

الأساسية للسينما، مرحلة 
تلو أخرى، لرؤية ما تبقى من 

ظاهرة السينما بعد التغييرات 
الكاسحة التي حدثت على مدار 

العقدين الماضيين.
ويلاحظ أندرو أن الامتلاء 

الذي توفره الأفلام شيء 
مميز لمشاهدته، لا يشبع 
في النهاية بالمظهر ولا 

بالصورة المزخرفة فنيا، 
ولكن بالإحساس وعملية 
الاستكشاف التي تحدث 

عبر الشاشة وخلالها. فكرة 
بازان هـــي إبقاء موضـــوع الفيلم دائما 
في مجال الرؤيـــة، رغم أن هذا الموضوع 
يقـــاوم تقديمه في هيئة صـــورة. لا يأتي 
الإعجاب من خلال الحضور المبهر وإنما 
من خـــلال الغياب المتكـــرر؛ حيث تقودنا 
الآثار المســـجلة لموضوع مـــا إلى البحث 
عنه. حركة المشـــاهد هـــذه وعلاقتها بما 
ينظـــر إليه تســـتغرق وقتـــا؛ إذ تتحول 
الصور المســـجلة إلى حدث موجه بدرجة 
”الحـــدث  أســـمّه  دعونـــي  بأخـــرى.  أو 

السينمائي“.
ويؤكـــد أنه علـــى الرغم مـــن الادعاء 
بـــأن تغييـــرا كبيـــرا حدث فـــي العقدين 
الأخيرين، فإن معظم الأفلام اليوم تخطط 
وتنفذ تمامـــا كما كانـــت الأفلام منذ 
ثلاثينـــات القرن العشـــرين. صحيح 
أنها تجمع ببرامـــج تحرير رقمية، 
وتعرض في أحيان كثيرة لحظات 
من المؤثرات الخاصة المصنوعة 
بالكمبيوتر، لكن معظمها تعرض 
تركيبـــات عامة قائمـــة منذ زمن 
طويل؛ حيـــث ينخرط الممثلون 
في مواقـــف درامية في موقع 
التصوير أو في الأستوديو.
ويشير إلى أن أفلام 
الصور المتحركة 
الطويلة ازدهرت 
بفضل التكنولوجيا 
الرقمية والنقاد 
الدائمي البحث عن 
نقلة في النموذج 
العام، معلنة بدء 
عصر ترفيهي جديد 
يتضح في أفلام 

جماهيرية مثل ”هاري بوتر“ أو ”أفاتار“، 
لكن الأفـــلام المعتـــادة التي تنتـــج طبقا 
لقوالـــب عريقة تظل هي النمط الســـائد، 
وإذا كان بناؤهـــا الســـليولودي قد أبدل، 
فقد حدث هذا على نحو غير محســـوس، 
حيـــث اســـتغل منتجـــو الأفلام وســـائل 
الراحـــة الرقميـــة، حتـــى حينمـــا كانوا 
ينشـــرون عن رضا -أو يشوهون بعنف- 
تقاليـــد يتقنونهـــا على أي حـــال. ولذا، 
ورغـــم أن الخيارات وســـعت بقدر هائل 
لأنواع جديدة من الإنتاجات الســـمعية – 
البصرية، فمن الســـابق لأوانه الجزم بأن 
التصوير والتحرير غيرا السينما تغييرا 
جذريـــا إلى درجـــة أن الســـينما تحولت 
إلى شـــيء جديد تماما، يبدو فيلم ”جبل 
2005 مألوفـــا تمامـــا في هذا  بروكبـــاك“ 

الشأن.
ويرى أنــــدرو أن الجماهير الآن ربما 
لم تعد تشــــعر بالأفلام كما كانت تفعل في 
العصر السينمائي، وفي هذه الحالة ربما

 تكون ثورة حقيقية حدثت في 
”العرض“. ربما أمكن 
للمخرجين أن يعملوا 
طبقا لأعراف عريقة، 
لينتجوا نوعا سينمائيا 
أو أعمالا إخراجية 
تضاهي أفضل أفلام 
الماضي، لكنهم لم يعودوا 
يستطيعون الاعتماد على 
الطريقة التي ستستقبل 
بها صورهم العامة أو حتى 
تخيل هذه الطريقة بالكامل. 
يكون عرض الأفلام في دور 
العــــرض قصيرا، حتــــى لفيلم يعتمد على 
الجــــودة، تمهيدا لنشــــره على الوســــائط 
المرئيــــة التي قد تكــــون مربحة غالبا، لكن 

ثبت أن التحكم فيها أمر صعب.
أما المشاهدون المعتادون على التجمع 
معا تحت الشاشــــة الكبيرة، فهم يجعلون 
الفيلم تحــــت رحمتهم، بمشــــاهدته كيفما 
يريدون ومتى شــــاءوا، بمفردهم غالبا، أو 
بصحبــــة أفراد العائلــــة والأصدقاء؛ حيث 
يمكنهم إيقاف الفيلم، أو إعادة مشــــهد ما، 
أو حتــــى تعديله وفــــق اختيارهم. حينما 
ســــئل جان لوك جودار عــــن الآثار المدمرة 
علــــى  الرقميــــة  للتكنولوجيــــا  المحتملــــة 
الســــينما، صرح دون تــــردد بأنه لم يتغير 
أي شيء أساسي في مرحلة إنتاج الفيلم، 
لكــــن تجربة مشــــاهدة الفيلم نفســــها في 

خطر داهم.
وبرأيه أن السينما، بوصفها سينما، 
لا توجد إلا في فضـــاء عام؛ حيث يجلس 
جمهور متنوع ساكنا، بينما يرسل مشغل 
آلـــة العرض من فـــوق رؤوســـهم صورا 
تصور عالما مكبرا. وأضاف ساخرا ”ينظر 
المرء إلى أعلى في الســـينما وإلى أســـفل 
حـــين مشـــاهدة التلفزيون“. وبانتشـــار 
الشاشـــات الصغيرة بكل أشكالها يتحكم 
المســـتهلك في التجربة. مـــن وجهة نظر 
جودار يعني هذا اضمحلال المجال العام 
البديل الـــذي كونتـــه دور العرض خلال 
الجزء الأكبر من القرن العشرين. ومع أن 
دار العرض مجال لبـــث الأيديولوجيات، 
فهي تســـمح للسياسة الشعبية بالتطور؛ 
جمهـــور مجموع، وانتباهـــه مركز طوال 
ساعتين على رؤية للعالم هي وجهة نظر 

شخص ما.

يلفـــت أندرو إلى أن شـــبكة الإنترنت 
تتيح -أو حتى تبتكر- أشكالا جديدة من 
الانتماء والانشـــغال بالسياســـة؛ أشكالا 
وثيقة الصلة بعالم فقدت فيه المواجهات 
علـــى أرض الواقع وتظاهرات الشـــوارع 
جاذبيتها وقوتها. مازالت الأفلام تخاطب 
المشاهدين حقا، يخاطب المزيد من الأفلام 
المزيد من أنواع المشاهدين بقدر أكبر من 
ذي قبل، لكن كثافة التجربة الســـينمائية 
وتزامنها لم يعودا هما النموذج السائد.

كهف أفلاطون

التلفزيون  دوبـــري  ريجيس  يســـمي 
”أداة التشـــتيت“؛ فبإضاءتـــه من الداخل 
يشـــع التلفزيـــون والكمبيوتـــر الضـــوء 
المنبعـــث مـــن البيكســـلات المهتـــزة ولا 
يعكسان شـــيئا، ولأنهما نادرا ما يطفآن 
فهمـــا يبقيـــان -بـــلا مبـــالاة فـــي غرف 
متنوعة مـــن كل منزل- جـــزءا من البيئة 
مثـــل اللوحـــات الإعلانيـــة علـــى الطرق 
الســـريعة. إلى أي مـــدى يختلف هذا عن 
شاشـــة العرض الســـينمائي التي تصل 
إليهـــا بعـــد أن تتجـــاوز ســـتارا أو بابا 
للعثـــور على مقعد في قاعـــة مظلمة؟ دار 
العرض الســـينمائي مســـاحة هائلة، أو 
مخيخ عمـــلاق يتأمل داخله الناس الذين 
خطوا خارج حيواتهم صورا هي نفسها 

تأملات.
وحذر جون لوي بودري ذات مرة من 
أن الســـينما هي نمـــوذج حديث لـ“كهف 
أفلاطـــون“، حديث يحـــدق فيه الناس في 
الظلال مقيدين بسلاســـل الأيديولوجيا. 
لكن لأن المشـــاهدين يختارون دخول هذا 
الكهـــف -بـــل يدفعـــون المـــال ليدخلوه- 
فبإمكانهـــم تحويـــل افتتانهم بالشاشـــة 
إلى نقاش بشأن ما يرونه منعكسا هناك: 
رؤية للعالم، وجهة نظر عن كيفية العيش 
فيـــه أو كيفية تغييره. هذا ما كان يعد به 

ذلك المجال العام.
وينبـــه أندرو إلـــى أن الشاشـــة هي 
الواجهة التفاعلية الأخيرة بين المشـــاهد 
البشـــري والعالم المشـــاهد، ليس العالم 
وهو نقي وبسيط، وإنما رواسب العالم؛ 
حيث الآثار فيه مترســـبة كقطع من الخام 
أو -باســـتخدام أحـــد التشـــبيهات التي 
يحبها بازان- كبرادة الحديد. هذه البرادة 
هي نفســـها اختزالات فوتوغرافية غالبا 

ما تكـــون بالأبيض والأســـود، ومصورة 
بعدســـة أحادية بقوانـــين بصرية ثابتة، 
على النقيض من الخواص الرامشة لعين 

الإنسان المتحركة والمتجسدة.
ويعوض منتـــج الفيلم هـــذه القيود 
بالتصوير من زوايا عدة، مكونا أرشـــيفا 
كبيرا من اللقطات الخام لموضوع الفيلم، 
لكن كل شـــيء ســـيزال فيما عدا نســـخة 
العرض النهائية. ما يظهر على الشاشة، 
حينها، ليس شـــكلا خالصا مـــن الواقع، 
ولا شـــكلا خالصا مـــن الســـينما، ولكنه 
فتـــات من المعلومـــات الأولية الحســـية، 
مشكّل بالفكر والخيال، ومن أجلهما، في 

مواجهة موضوع ما.

ويجـــب أن يكون خيـــال منتج الفيلم 
وفكـــره أو وجدانـــه كمـــا يقـــول بـــازان 
واضحين في جودة الاختيار الذي يصفي 
فتات المعلومـــات ذلك من أجل النســـخة 
النهائية؛ لذا فالأسلوب ليس أمرا مضافا 
إلى الموضوع، ولكنه ينشـــأ بوصفه نمطا 
وكما  المتناغمـــين.  والتشـــكيل  للاختزال 
يقـــول بازان، فـــإن الحـــس المرفرف فوق 
الفيلـــم مثـــل الحقل المغناطيســـي هو ما 
ينظم ما هو موجود ليصبح شيئا له دلالة 
أخلاقية. أما المشـــاهدون فلا يســـتقبلون 
كل ما يعرض على الشاشـــة بقدر متساو؛ 
فلكونهم هم أنفســـهم كائنـــات أخلاقية، 
يصفون ما يصبح فيلما عند عرضه فقط.

وكما تشـــير الكلمة نفســـها، يتجاوز 
العـــرض مـــا تم تصويـــره وتنظيمـــه. لا 
يعني العـــرض بالضرورة رؤية أكثر مما 
هـــو موجود، وإنمـــا الرؤية عبـــر ما هو 
موجـــود؛ لذا فـــإن أي فيلم يعرض -وهو 
نتاج مصفاتيْ الكاميرا والمحرر- يصبح 
في حد ذاته مصفاة فيما يخص المشاهد. 
والعـــرض يركـــز الرؤية لتجـــاوز ما هو 
مرئـــي إلى القدرة علـــى الرؤية، وأحيانا 

يقال: للوصول إلى الخيال.

سينما
الأحد 2022/11/27 
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دراسات السينما التقليدية 

تمر بحالة دفاعية؛ لأن 

فكرة السينما آخذة في 

التغير من حولنا مع مناداة 

بعضهم بموتها

«كهف أفلاطون» يكتسحه العالم الرقمي السينما نموذج لـ
دادلي أندرو يكشف عن عصر ترفيهي جديد تقوده جماهير تنظر إلى أسفل

أفلام جماهيرية مختلفة يطلبها المشاهدون الجدد

مــــــع هيمنة التكنولوجيا على مختلف جزئيات الحياة البشــــــرية الحديثة بما 
فيها الفنون، فإن الفن الســــــينمائي يعتبر من المجالات الأكثر تقاطعا وتأثرا 
بهذا الواقع الجديد. وإن اســــــتفادت الســــــينما مــــــن التكنولوجيا فإن هذه 
الأخيرة غيرت عملية العرض التي ارتبطت بعرض الأفلام في الشاشــــــات 
ــــــي خلقت وضعا جديدا يدعو إلى التفكير في  ــــــرة في القاعات، وبالتال الكبي

تأثيره وهو ما يبحث فيه كتاب ”ما هي السينما“.

ر هو طريقة عرض السينما لا السينما
ّ
ما تغي

كل فترة زمنية تجد سينماها 

عالقة بالفعل في شبكة معينة 

من التكنولوجيات والأساليب 

والأذواق والأنواع السينمائية مميزة داخل نطاق الظواهر الســـمعية – 
البصرية.

تصورا  ’فكرة‘ ويقـــول ”أعني بكلمـــة
مهيمنـــا يمكـــن الإحســـاس بـــه فـــي كل 
مستوى من مســـتويات ظاهرة السينما. 
دائما ما تمتلك القـــرارات التي يصنعها 
الضمنية  التصـــورات  بعـــض  المنتجون 
جوهرها. وعادة مـــا يتوافق هذا مع  في
مـــا يفهمه الجمهور عـــن تجربتهم أو ما 
ينبغـــي أن تكـــون عليه. تدعـــم الأنماط 
والحركي) والأنواع  والوثائقي (الروائي
والدرامي  العلمي  (الخيال  السينمائية 
الوثائقـــي والرســـوم المتحركة) فكرة
ما عـــن الســـينما. وهـــذا مـــا يفعله
كذلك النقـــاد والمدونات والمحادثات

العابـــرة بين الأصدقـــاء وهم 
يناقشـــون ما شاهدوه؛ إذ 

يوضحون،  بل  يســـتدعون، 
القيم التي هي على المحك“.

ويتابع ”أوضح جيمس 
لاســـترا كيف أنه في وقت 
ميلاد الصور المتحركة،

بـــأن تغييـــرا كبيـــرا حدث فـــي العقدين 
الأخيرين، فإن معظم الأفلام اليوم تخطط 
وتنفذ تمامـــا كما كانـــت الأفلام منذ 
ثلاثينـــات القرن العشـــرين. صحيح 
أنها تجمع ببرامـــج تحرير رقمية، 
وتعرض في أحيان كثيرة لحظات 
من المؤثرات الخاصة المصنوعة 
بالكمبيوتر، لكن معظمها تعرض 
تركيبـــات عامة قائمـــة منذ زمن 
طويل؛ حيـــث ينخرط الممثلون 
مواقـــف درامية في موقع  في
التصوير أو في الأستوديو.
ويشير إلى أن أفلام
الصور المتحركة
الطويلة ازدهرت
بفضل التكنولوجيا
الرقمية والنقاد
الدائمي البحث عن
نقلة في النموذج
العام، معلنة بدء
عصر ترفيهي جديد
يتضح في أفلام

والأذواق والأنواع السينمائية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 واشنطن - أشار تقرير لوكالة أسوشيتد 
برس إلى محاولة الصين منافسة الولايات 
المتحـــدة في مجـــال الفضاء، ومســـاعيها 
للهبـــوط علـــى القمر واســـتغلال موارده، 
حيـــث تعمل بكين جاهـــدة لانتزاع الريادة 
من واشـــنطن عبـــر برامج علنيـــة وأخرى 

سريّة لأغراض عسكرية.
جهــــود  الصينــــي  الطمــــوح  ويدفــــع 
وكالــــة الفضاء الأميركية ”ناســــا“ للعودة 
إلى القمــــر قريبا، وإنشــــاء أولى القواعد

 هناك.
يأتي هــــذا التنافس فــــي الوقت الذي 
تواكب الصين بســــرعة إنجازات الفضاء 

المدنيــــة والعســــكرية للولايــــات المتحــــدة 
وتحقق إنجازات جديدة خاصة بها.

ويوضح قادة استخبارات وعسكريون 
وسياسيون أميركيون أنهم يرون مجموعة 
مـــن التحديـــات الإســـتراتيجية للولايات 
المتحـــدة فـــي مواجهـــة برنامـــج الفضاء 
الصيني، وذلك في صدى التنافس السابق 
إلى القمر بـــين الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي خلال ستينات القرن الماضي.
فعلــــى الجانــــب العســــكري، تتبــــادل 
الولايــــات المتحــــدة والصــــين الاتهامــــات 
بالتســــابق نحو ”تســــليح الفضــــاء“، إذ 
يحذر كبار مســــؤولي الدفــــاع الأميركيين 

مــــن أن الصين وروســــيا تبنيــــان قدرات 
منافسة لأنظمة الأقمار الاصطناعية التي 
تدعم المخابــــرات الأميركيــــة والاتصالات 

العسكرية وشبكات الإنذار المبكر.
لكن هناك أيضا جانب مدني لســــباق 
الفضــــاء، وفق ذات التقرير، حيث تشــــعر 
الولايــــات المتحــــدة بالقلق مــــن أن تأخذ 
الصــــين زمــــام المبــــادرة في استكشــــاف 
الفضــــاء والاســــتغلال التجــــاري، وريادة 
التقــــدم التكنولوجي والعلمــــي الذي من 

شأنه أن يضع الصين في المقدمة.
و قال الســــناتور الجمهوري من ولاية 
أوكلاهوما جيم إينهوف الأسبوع الماضي 
خلال جلســــة اســــتماع للقوات المســــلحة 
بمجلس الشــــيوخ ”فــــي عقد مــــن الزمن، 
تحولــــت الولايــــات المتحدة مــــن زعيمة لا 
جدال فيها فــــي الفضاء إلى مجرد واحدة 
من اثنين مــــن أقرانها في المنافســــة“، ثم 
تابع محذرا ”كل شــــيء يقوم به جيشــــنا 

يعتمد على الفضاء“.
وخلال جلســــة استماع ســــابقة العام 
الماضي لــــوّح مدير ناســــا بيل نيلســــون 
بصــــورة نقلتها عربة جوالة صينية كانت 
قد حطت لتوها على ســــطح المريخ، وقال 
”الصينيــــون.. ســــوف ينزلون بشــــرا على 

القمر قريبا“.
وأطلقــــت ناســــا صاروخهــــا الضخم 
الجديــــد إلى القمر ضمــــن المهمة المعروفة 
محاولتــــين  بعــــد   ،“1 ”أرتميــــس  باســــم 

فاشلتين بسبب مشاكل فنية.
وبالمثــــل تعتزم الصين بناء أول قاعدة 
لها على ســــطح القمر بحلــــول عام 2028، 

قبل إنزال رواد فضاء هناك في الســــنوات 
التالية.

وقال وو وي رن كبير مصممي برنامج 
الاستكشاف القمري الصيني ”من المرجح 
أن رواد الفضاء لدينا سوف يتمكنون من 

الذهاب إلى القمر خلال عشر سنوات“.
وأرســــلت الصين مســــابير إلى القمر، 
وشــــيدت محطة فضــــاء خاصة بهــــا. وقد 
وضعتها هذه الخطط في منافســــة مباشرة 

مع الولايات المتحدة.
ولــــدى وكالــــة ناســــا مركبــــة جوالة 
”روفر“ على الكوكب الأحمر، وهي تســــعى 
لإعادة رواد الفضاء إلى القمر خلال العقد 
الجاري للمرة الأولى منــــذ برنامج أبولو 

في سبعينات القرن الماضي.
وتنوي واشــــنطن وبكين إنشاء قواعد 

لأطقمها على القطب الجنوبي للقمر.
وانضمت روســــيا إلــــى برنامج القمر 
الصينــــي، فــــي حــــين انضمــــت 21 دولــــة 
إلــــى الجهــــود التــــي أطلقتهــــا الولايات 
المتحدة بهدف تقديم الإرشــــادات والنظام 

للاستكشاف المدني للفضاء وتطويره.
ويتحــــدث بعض الخبراء عن ســــباق 
فضــــاء جديد، مــــع اختلافــــات كبيرة هذه 
المرة، حيث ترى الولايات المتحدة والصين 
أن برامج القمر هي نقطة انطلاق لبرامج 
مرحلية نحو استكشــــاف الموارد وغيرها 
مــــن الفرص الاقتصادية والإســــتراتيجية 
غير المســــتغلة التي يوفرها القمر والمريخ 

والفضاء بشكل عام.
وإلى جانب المكاسب في التكنولوجيا 
والعلــــوم والوظائــــف المصاحبــــة لبرامج 

الفضاء، يشير مروجو مهمة ”أرتميس 1“ 
إلــــى إمكانية أن تســــاهم هذه الجهود في 

استخدام القمر كقاعدة للتنقيب.
وبالنســــبة إلــــى الفضاء علــــى نطاق 
أوسع، يمتلك الأميركيون وحدهم عشرات 
الآلاف من الأقمار الصناعية فيما يوصف 
أنــــه اقتصاد فضائي عالمــــي بقيمة نصف 

تريليون دولار.

وتقــــوم الأقمــــار الصناعيــــة بتوجيه 
نظــــام تحديــــد المواقــــع العالمــــي (جــــي.
بي.أس)، ومعالجة عمليات شراء بطاقات 
الائتمان، والمســــاعدة في اســــتمرار البث 
التلفزيوني والراديــــو والهاتف الخلوي، 

والتنبؤ بالطقس.
كما تضمن قدرة المجتمع العســــكري 
والاســــتخباراتي علــــى تتبــــع التهديدات 

المتصورة.
وتشير برامج القمر إلى أن ”الفضاء 
ســـيكون ميدانا للمنافســـة، ودليلا على 
الخبرة التقنيـــة المتقدمـــة، وأيضا على 
الجبهـــة العســـكرية“ على ما قـــال آرون 
بيتمان أستاذ التاريخ والشؤون الدولية 

في جامعة جورج واشـــنطن لأسوشـــيتد 
برس.

الذيـــن  ”الأشـــخاص  أن  وأضـــاف 
يدعمون أرتميـــس وأولئـــك الذين يرون 
أنهـــا أداة للمنافســـة، يريـــدون أن تكون 
الولايات المتحدة في الريادة في تشـــكيل 

مستقبل الاستكشاف الفضائي“.
أجهـــزة  حـــذرت  الإطـــار  هـــذا  فـــي 
الاســـتخبارات الأميركية هـــذا العام في 
تقييمهـــا الســـنوي للتهديـــدات مـــن أن 
بكين تعمـــل لتجاوز القـــدرات الأميركية 
فـــي الفضاء لكســـب الفوائد العســـكرية 
اكتســـبتها  التي  والهيبة  والاقتصاديـــة 

واشنطن من قيادة الفضاء.
كمـــا أكدت مجموعة دراســـة بتكليف 
من البنتاغون الشهر الماضي أن ”الصين 
تبـــدو فـــي طريقهـــا لتجـــاوز الولايـــات 
المتحدة كقـــوة فضائيـــة مهيمنة بحلول 

عام 2045“.
وتهدف المهمة التجريبية لـ“أرتميس 
�1 علـــى مدى خمســـة أســـابيع لاختبار 
القدرة الأميركية مجددا على مدار القمر.

وتقـــول وكالـــة ناســـا إن الـــدروس 
المستفادة من العودة إلى القمر ستساعد 
في الخطوة التالية في الرحلات المأهولة 

إلى المريخ.
الفضـــاء  برنامـــج  تخلّـــف  وبينمـــا 
الصينـــي الطموح عـــن الولايات المتحدة 
إلا أن برنامجها السري المرتبط بالجيش 
يتطـــور بســـرعة ويخلق مهمـــات مميزة 
يمكـــن أن تضع بكين فـــي مقدمة رحلات 

الفضاء، وفقا لتقرير أسوشيتد برس.

 واشنطن - تموضعت المركبة الفضائية 
أوريــــون في مــــدار قمري بعيــــد في اليوم 
العاشــــر من مهمة ”أرتميس 1“، بحســــب 
ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 

الجمعة.
وجاءت الرحلة التي انطلقت الأربعاء 
في أعقـــاب محاولتي إطلاق ســـابقتين 
فـــي أغســـطس وســـبتمبر الماضيين تم 
إلغاؤهما أثنـــاء العد التنازلي بســـبب 
مشـــاكل فنية، وستســـاعد على اختبار 
درجات الإشعاع والاهتزازات والحرارة 

عند عبور الغلاف الجوي.
وشهد إطلاق برنامج ناسا تأخيرات 
لسنوات عدة، فأصبح نجاح المهمة التي 
تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات 

أمرا ضروريا للوكالة الأميركية.

وقالـــت ناســـا الجمعـــة إن مراقبي 
الطيـــران فـــي الوكالة ”أجـــروا بنجاح 
عملية حـــرق لإدخال أوريـــون في مدار 
بعيـــد“، الأمـــر الـــذي يعنـــي أن المركبة 
ســـتحلق على بعد حوالي 64 ألفا و400 

كيلومتر فوق القمر.
وهذه هي المـــرة الأولى التي تقترب 
فيهـــا مركبـــة فضائيـــة من القمـــر منذ 
برنامـــج أبولـــو التابـــع لناســـا قبل 50 
عامـــاً، ومثلت علامة فارقـــة في الرحلة 
التجريبيـــة البالغة تكلفتهـــا 4.1 مليار 

دولار.
وأوضحت الوكالة في 

منشور على مدونة 
أن مراقبي الرحلة 

سيتولون خلال 
وجود أوريون 
في هذا المدار 

القمري 
”مراقبة 
الأنظمة 
الحيوية 
للمركبة 

وسيجرون 
عمليات تدقيق 

تتعلق ببيئة 
الفضاء السحيق“.

وباتـــت هـــذه الكبســـولة الجديـــدة 
موجودة راهناً على مسافة نحو 64 ألف 
كيلومتر من القمر الذي يُفترض أن تنقل 
إليـــه رواد فضاء في الســـنوات المقبلة، 
للمـــرة الأولى منـــذ آخر رحلـــة أميركية 

ضمن مهمة أبولو.
أول   “11 ”أبولـــو  مركبـــة  وحملـــت 
إنسان إلى القمر عام 1969، وكانت جزءاً 
مـــن برنامـــج يحمل الاســـم ذاته واصل 
إطـــلاق المركبـــات إلى القمـــر حتى عام 

1972، قبل أن يحال إلى التقاعد.
وتمثل النســـاء 30 في المئة من القوة 
العاملـــة في غرف إطلاق أرتميس بعدما 
كان عددهن يقتصر على امرأة واحدة في 

مهمة ”أبولو 11“.
وستحتاج مركبة أرتميس على هذه 
المســـافة إلى ستة أيام على الأقل لإجراء 
نصـــف دورة حول القمر قبـــل بدء رحلة 

العودة إلى الأرض.
وترمـــي هـــذه الرحلـــة التجريبيـــة 
الأولى، وهي غير مأهولة، إلى التأكد من 

أن المركبة آمنة.
ومـــن المقـــرر أن تهبـــط فـــي المحيط 
الهادئ في الحادي عشـــر ديسمبر، بعد 

ما يزيد قليلا عن 25 يوما من الرحلة.
وســـيجري اختبار الـــدرع الحرارية 
للكبســـولة أثنـــاء عودتها إلـــى الغلاف 
الجوي لـــلأرض. ويفتـــرض أن تتحمل 
درجة حرارة توازي نصف حرارة سطح 

الشمس.
ويحكـــم نجاح هذه المهمة مســـتقبل 
المهمة التالية ”أرتميس 2“ التي ســـتنقل 
رواد فضاء حـــول القمر من دون هبوط، 
وبعدها ”أرتميس 3“ التي ستتيح أخيرا 

عودة البشر إلى سطح القمر.
واختارت ناســـا تســـمية بعثتها باســـم 
الإلهة الصيادة، ففي الأساطير الإغريقية 
أرتميس هـــي إلهة الصيـــد والغابات 
والحياة البرية والقمر. 
وهي أيضاً الأخت 
التوأم لأبولو، 
إله الشمس 
والموسيقى 
والشعر.

وعرف 
التوأمان 
بهواية 
مشتركة 
هي القوس 
والنشاب، 
ولذلك ربما 
اختارت وكالة 
الفضاء الأميركية 

ناســـا تســـمية بعثاتها إلى القمر تيمنا 
بهما.

وعلـــى الرغم مـــن أن أرتميـــس، أو 
ديانا كما أســـماها الرومان، كانت سيدة 
الطبيعـــة المتوحّشـــة التـــي لـــم تطأها 
الحضـــارة، إلا أنها كانت أيضا من أبرز 

آلهة القمر عبر التاريخ.
وســـيكون الهبوط على سطح القمر 
بمثابـــة الـــذروة لبعثـــات أرتميس. وتم 
تخصيـــص هـــذا الحـــدث التاريخي في 
الأصل لعام 2024، ومـــن المقرر حاليا أن 
يجـــري ذلك في أقرب وقت ممكن من عام 

.2025
ويشكل هذا الحدث الانطلاقة الكبيرة 
لبرنامج أرتميس الرامي إلى إرسال أول 
امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة 
الملونة إلـــى القمر. ويرمي البرنامج إلى 
إقامـــة وجـــود بشـــري دائم علـــى القمر 

تحضيرا للتوجه إلى المريخ.
وقال هوارد هو المســـؤول في وكالة 
الفضاء الأميركية ناســـا لـ“بي.بي.سي“ 
إنه يمكن للبشر البقاء على القمر لفترات 

طويلة خلال هذا العقد.
وأضاف المسؤول الذي يقود برنامج 
أوريـــون  القمريـــة  الفضائيـــة  المركبـــة 

التابع لناسا، إن مناطق العيش ستكون 
ضرورية لدعم البعثات العلمية.

وقـــال ”إنهـــا الخطوة الأولـــى التي 
نتخذها لاستكشـــاف الفضاء الســـحيق 
على المدى الطويـــل، ليس فقط للولايات 

المتحدة ولكن من أجل العالم“.
وأضاف ”أعتقد أن هذا يوم تاريخي 
لناسا، ولكنه أيضًا يوم تاريخي لجميع 
رحـــلات  يحبـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
الفضاء البشـــرية واستكشـــاف الفضاء 

السحيق“.
وتابـــع ”أعنـــي أننـــا ســـنعود إلى 
القمـــر، نحـــن نعمل مـــن أجـــل برنامج 
مســـتدام وهذه هي المركبة التي ستنقل 
الأشـــخاص الذيـــن ســـيعودون بنا إلى 

القمر مرة أخرى.“
وأضـــاف أن جزءا كبيرا من ســـبب 
العـــودة إلـــى القمر هو اكتشـــاف ما إذا 
كان هنـــاك مـــاء فـــي القطـــب الجنوبي 
للقمـــر، حيث يمكن تحويله لتوفير وقود 
للمركبات التـــي تتعمق في الفضاء، إلى 

المريخ، على سبيل المثال.
وقال هوارد هو ”سنرسل الناس إلى 
الســـطح وسيعيشـــون على هذا السطح 

ويخدمون العلم“.

وأضـــاف ”ســـيكون من المهـــم حقًا 
بالنسبة إلينا أن نتعلم قليلا خارج مدار 
الأرض ثم نقـــوم بخطوة كبيـــرة عندما 

نذهب إلى المريخ“.
وتابـــع ”تمكننا مهـــام أرتميس من 
الحصول على منصة ونظام نقل مستدام 

يســـمح لنا بتعلم كيفيـــة العمل في بيئة 
الفضاء السحيق هذه“.

وعلى المدى البعيد، يهدف البرنامج 
إلى تعليم البشـــرية العيش في الفضاء 
إلى جانب جميع التقنيات اللازمة للقيام 

برحلات ذهاباً وإياباً إلى المريخ.

فضاء
الأحد 2022/11/27
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ناسا تحث الخطى لعودة البشر إلى القمر والمريخ

السباق نحو الفضاء.. بكين تنافس واشنطن حول الريادة

المركبة الفضائية أوريون تتموضع في مدار قمري بعيد

إصرار على النجاح

ــــــى القمر ثم المريخ بخطى أكثر  تســــــابق الولايات المتحدة الزمن في العودة إل
ثباتا من تجربة أبولو بعد أن قدم التنين الصيني إلى عالم الفضاء حيث ينوي 
بناء محطته الفضائية، ونجحت واشــــــنطن أخيرا في إطلاق المركبة الفضائية 

أوريون التي تموضعت في مدار قمري بعيد بعد فشل تجربتين سابقتين.

التنين يحلق بثبات

نجاح مهمة {أرتميس ١}

 يحدد مستقبل نقل رواد 

فضاء حول القمر دون 

هبوط، ثم عودة البشر إلى 

كوكب الليل

الصين تعتزم بناء أول 

قاعدة لها على سطح القمر 

بحلول عام 2028 قبل 

إنزال رواد فضاء هناك في 

السنوات التالية

ت الوكالة في
مدونة 
لرحلة 
لال
ون 
ر

يق 

حيق“.
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلت دراســـة أجريت فـــي بريطانيا 
إلـــى أن أقل من نصف عـــدد الأمهات في 
البلاد لا يصلن إلى المســـتويات المطلوبة 
من النشـــاط الحركي، وأن أمهات الأطفال 
الأصغر سنا جئن في المرتبة الأخيرة في 

معدلات النشاط الحركي.
وينطوي النشـــاط الحركي، لاســـيما 
في الدرجـــات من المعتدلة إلـــى الكبيرة، 
علـــى الكثير من الفوائـــد الصحية حيث 
يقلـــل من مخاطـــر الإصابـــة بالعديد من 
الأمراض مثل الســـكري والسرطان فضلا 
عن أمراض القلب والأوعية الدموية، كما 
يســـاعد فـــي الحفاظ على الـــوزن المثالي 

وسلامة الصحة النفسية.
وفي إطار الدراسة التي أجراها فريق 
بحثي مشـــترك مـــن جامعتـــي كامبردج 
وســـاوث هامبتـــون تم تحليـــل بيانـــات 
848 امـــرأة شـــاركن في اســـتطلاع للرأي 
أجري على مجموعة من النســـاء تتراوح 
أعمارهن ما بين 20 و34 عاما خلال الفترة 
ما بين 1998 و2002 مع متابعة نشـــاطهن 
خلال الســـنوات التالية، ونشرت نتيجة 
هذه الدراسة في الدورية العلمية ”بلوس 

وان“.
وتبين من خلال الدراســـة أن متوسط 
فتـــرة النشـــاط الحركـــي بالنســـبة إلى 
الأمهـــات لأطفال في ســـن الدراســـة تبلغ 
26 دقيقة في المتوســـط يوميـــا، في حين 
أن فترة النشـــاط للأمهات لأطفال في سن 
أربع سنوات أو أقل يتراجع إلى 18 دقيقة 

في المتوسط.
واتضـــح مـــن الدراســـة أن الأمهات 
اللاتي أنجبن أكثر من طفل يقل متوســـط 
النشـــاط الحركـــي لديهن إلـــى 21 دقيقة 
يوميـــا، كمـــا أكـــدت الدراســـة أن أقـــل 
مـــن 50 فـــي المئة مـــن الأمهـــات لا يبذلن 
النشـــاط الحركـــي المطلـــوب ويبلـــغ 150 
دقيقة أســـبوعيا بصرف النظر عن أعمار 

أطفالهن.
”ميديكال  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقل 
العلـــوم  فـــي  المتخصـــص  إكســـبريس“ 
الطبية عن كاثرين هاســـكيث من مجلس 
العلوم الطبية في جامعة كامبردج قولها 

إنـــه ”عندما يكـــون لديك أطفـــال صغار، 
وتســـتهلك  الأبوية  المســـؤوليات  تتزايد 
الوقت، ويصبح في الكثير من الأحيان من 
الصعب إيجاد الوقت لممارســـة الرياضة 

بعد النهوض بأعباء رعاية الأطفال“.

وتلعـــب الرياضة بمختلـــف أنواعها 
دورا هاما في الحفاظ على صحة جســـم 
الإنســـان البدنية والنفســـية، حيث إنها 
لا تقتصر على أداء لعبة معينة فحســـب، 
بـــل تعنـــي القيـــام بـــأي مجهـــود بدني 
وتخصيص وقت له، إذ يعد المشي لمسافة 
معينة رياضة، والجري رياضة، وصعود 
الدرج رياضة، وأي حركة مستمرة كالقيام 
بغســـل السيارة أو تنظيف المنزل كشطفه 
أو ترتيـــب الأغـــراض يعد رياضـــة، لأنّ 

الرياضة هي في الأصل الحركة المنتظمة 
والمجهـــود البدنـــي المبـــذول، وكذلك فإنّ 
ممارســـة الهوايـــات الحركيـــة والألعاب 
الرياضية كالتنس، وكـــرة القدم، والقفز، 
وكرة الســـلة، والسباحة تترك أثرها على 
صحة الجسم النفسية والبدنية، فتحميه 
من المشاكل الصحية وتقوي بنية الجسم.
وتساعد الرياضة في خسارة الوزن، 
والحفاظ على جســـم متناســـقٍ ومشدود 
لأنّها تحرق السعرات الحرارية والدهون 
المتراكمـــة فـــي مناطق الجســـم المختلفة 
كالبطن، والأرداف، والفخذين. وقد تساعد 
الرياضة على تخفيف ارتفاع ضغط الدم، 
وكفـــاءة عمل عضلـــة القلـــب، كما تمنح 
الرئتين قدرةً أكبر على التنفس الصحيح، 
وقد تســـاعد على التقليل من مســـتويات 
الكوليســـترول الضار في الـــدم، وتنظيم 
مســـتويات الســـكر في الـــدم ، بالإضافة 
إلى تحســـين حساسية الأنسولين خاصة 
للأفـــراد المصابين بمرض الســـكري. كما 
تقلل الأرق أثناء الليـــل. وتعزز الثقة في 
النفس وتزيد الشـــعور بالسعادة والمرح، 
وتقلل من الشـــعور بالكآبة وسوء المزاج 
العام، كما أنّها تقلل من العصبية المفرطة 

وتساعد على استرخاء الجسم والعقل.

 ميونخ (ألمانيا) - تشــــكل دهون البطن 
معضلة جمالية في أجســــام البعض، كما 
أنهــــا تعــــد مشــــكلة صحية كبيــــرة، وقدم 
الألمانية بعض  خبراء مجلة ”فروينديــــن“ 

النصائح للتخلص منها.
وللتخلــــص مــــن دهون البطــــن يجب 
اتبــــاع نظام غذائي صحي وتناول الطعام 
بشكل أكثر وعيا، مع شرب الكثير من الماء 
والســــوائل يوميا، ولكن دون السكر، ومن 
العناصــــر الغذائيــــة التي يجــــب تناولها 
البروتين والخضــــروات الغنية بالعناصر 

الغذائية والفيتامينات.
وللحصـــول علـــى بطن مشـــدودة لا 
بد مـــن الحرص على ممارســـة التمارين 
الرياضية بانتظام، وحتى من خلال دمج 
التمارين في الأنشـــطة اليومية، كالمشي 
إلى مقر العمل، وصعود الســـلم بدلا من 
ركـــوب المصعد وركـــوب الدراجة عوضا 

عن الدراجات النارية والسيارات.
وعلـــى الرغم من غرابـــة العلاقة بين 
التوتر والدهـــون، إلا أنها حقيقة علمية 
أن دهون البطن لها علاقة وثيقة بالتوتر 
والضغوط النفســـية، حيث يبدأ الجسم 
في إفراز الكورتيزول، وهو ما يعمل على 
تخزين الطاقة الزائدة على شـــكل خلايا 

دهنية، لاسيما في منطقة البطن.
وأوصــــت المجلة الألمانيــــة بالحصول 
على قســــط كاف من النــــوم والحفاظ على 
التــــوازن الهرمونــــي، الــــذي يلعب دورا 
هامــــا في التخلــــص من دهــــون البطن، 
حيث تحدد الهرمونــــات مواضع تراكم 

الدهون في الجسم.
الجــــزء  علــــى  الحفــــاظ  ويــــؤدي 
الأوســــط من الجسم  نحيلا إلى أكثر 
مــــن مجــــرد جعــــل الشــــخص يبدو 
رائعــــا، إذ يمكن أن يســــاعده على 
العيش لفترة أطول، وذلك أن زيادة 
محيــــط الخصــــر ترتبــــط بزيادة 
مخاطر الإصابــــة بأمراض القلب 
الســــرطان.  وحتــــى  والســــكري 
وفقدان الــــوزن، وخاصة دهون 
البطــــن، ويحســــن أيضا عمل 
الأوعية الدموية كما يحســــن 

نوعية النوم.
من  إنه  الخبــــراء  ويقــــول 

المستحيل استهداف دهون البطن 
على وجه التحديد عند اتباع نظام غذائي. 

لكن فقدان الوزن بشــــكل عام سيساعد في 
تقليص محيط الخصر لدى الأشــــخاص، 
والأهــــم من ذلك أنه سيســــاعد فــــي تقليل 
الطبقــــة الخطيرة من الدهون الحشــــوية، 
وهــــي نــــوع من الدهــــون داخــــل تجويف 

البطــــن لا يمكن رؤيتها ولكنهــــا تزيد من 
المخاطر الصحية.

ويســــاعد النشــــاط البدني على حرق 
دهون البطــــن. يقول الخبــــراء إن واحدة 
من أكبر فوائد التمرين هي أن الشــــخص 
يحصــــل على الكثيــــر من الفوائــــد مقابل 
تكوين الجسم. ويبدو أن التمرينات تعمل 
علــــى التخلص من دهون البطن على وجه 

الخصوص.
ويعتمــــد مقدار التمرين الذي يحتاجه 
الفرد لفقدان الوزن على أهدافه. وبالنسبة 
إلــــى معظم الناس يمكــــن أن يعني هذا 30 
إلــــى 60 دقيقة من التماريــــن المعتدلة إلى 

الشديدة كل يوم تقريبا.
وتساعد إضافة تمارين القوة المعتدلة 
إلــــى التماريــــن الهوائيــــة في بنــــاء كتلة 
عضلية خالية من الدهون، مما يؤدي إلى 
حــــرق المزيد من الســــعرات الحرارية على 
مدار اليوم، ســــواء أثناء الراحة أو أثناء 

التمرين.
ويمكـــن نحـــت عضـــلات البطن عن 
طريـــق تماريـــن الضغـــط أو غيرها من 
تمارين العضلات العلويـــة للبطن، لكن 
مجرد ممارسة هذه التمارين لن يُخلِّص 
الشخص من دهون البطن. لكن الدهون 
الحشـــوية تستجيب عمومًا لنفس طرق 
الحمية الغذائيـــة والتمارين الرياضية 
مـــن ـــص  التخلُّ علـــى  تســـاعد  التـــي 

الأرطـــال الزائدة وتخفـــض من إجمالي 
دهون الجسم.

البطــــن  دهــــون  ولمحاربــــة 
ينصــــح الخبــــراء باتبــــاع نظام 
غذائــــي  صحــــي يحتــــوي علــــى 
الأطعمة نباتية الأصل مثل الفاكهة 
والخضــــروات والحبــــوب الكاملة،  
الدهن  خفيــــف  البروتين  ومصــــادر 
الدســــم،  قليلة  الحليــــب  ومشــــتقات 
والقليل من الســــكر المضاف والدهون 
المشــــبعة، والتــــي توجــــد فــــي اللحــــم 
ومشــــتقات الحليــــب كاملة الدســــم، مثل 

الجبن والزبد.
وينصح الخبـــراء باختيـــار كميات 
محـــدودة مـــن الدهـــون غيـــر المشـــبعة 
الأحاديـــة والمتعـــددة والموجـــودة فـــي 
الأســـماك والمكســـرات وبعـــض أنـــواع 
الزيـــوت النباتيـــة بـــدلاً مـــن الدهـــون 

المشبعة.
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رعاية الأطفال تقلل من حركة أمهاتهم  الريــاض - حـــذر مجلـــس الصحة لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الرياضيين، 
لاســـيما ممارســـي رياضة كمال الأجسام، 
من تنـــاول هرمونات النمو والســـتيرويد 

بغرض زيادة الكتلة العضلية.
وعلل المجلـــس ذلك بأن أخـــذ هرمون 
النمو والســـتيرويد قد يســـبب مضاعفات 
خطيرة منها الضعف الجنســـي ومشـــاكل 
في الكبـــد وتليّف الكلى وأمـــراض القلب 

ومنها النوبة القلبية.
وأوضح مجلس الصحة الخليجي أنه 
يمكن زيـــادة الكتلة العضلية بشـــكل آمن 
دون تنـــاول هذه المـــواد الخطرة من خلال 
أخـــذ مكملات البروتـــين لتغطية الاحتياج 
اليومي للشـــخص، مع الأخـــذ في الاعتبار 
الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى 
أو الكبـــد، حيـــث يجب استشـــارة طبيب 
متخصـــص ولديـــه متابعه كاملـــة لحالة 

الشخص الطبية.
إن  كلينيـــك“  ”مايـــو  خبـــراء  وقـــال 
اســـتخدام العقاقير المحســـنة لـــلأداء أمر 

ينطوي على مخاطر.
ويتنـــاول بعض اللاعبـــين الرياضيين 
شـــكلاً مـــن المنشـــطات المعروفـــة باســـم 
أو  البنائيـــة،  الأندروجـــين  ســـتيرويدات 
فقط  البنائيـــة  الســـتيرويدات  منشـــطات 

لزيادة كتلة عضلاتهم وقوتها.
وإلى جانب زيـــادة حجم العضلات، 
البنائيـــة  الســـتيرويدات  تحـــد  قـــد 
يحـــدث  الـــذي  العضـــلات  تلـــف  مـــن 
أثنـــاء التمريـــن الصعـــب، مما يســـاعد 
الرياضيـــين علـــى التعافي من الجلســـة 
بســـرعة أكبـــر، ويمكنهـــم من ممارســـة 
التمرينـــات الرياضية بمزيـــد من القوة 
والتكرار. وقد يحـــب بعض الرياضيين، 
المظهـــر  الرياضيـــين،  غيـــر  وكذلـــك 
العضلـــي الـــذي يحصلون عليـــه عندما 

يتعاطون العقاقير.
ومــــن فئــــات الســــتيرويدات البنائية 
الخطيــــرة تحديــــدًا تلــــك التــــي تُســــمى 
مة، وهي الســــتيرويدات  العقاقيــــر المصمَّ
الاصطناعيــــة التــــي تُصنــــع بطريقة غير 
قانونيــــة ليتعــــذر اكتشــــافها باختبارات 
ــــم خصوصًــــا  العقاقيــــر الحاليــــة. وتُصمَّ
للرياضيــــين وليس لديها اســــتخدام طبي 
معتمد. ولهذا السبب لم تخضع للاختبار 
أو الاعتماد مــــن قِبَل إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، وتشــــكّل تهديدا صحيّا خاصّا 

على الرياضيين.
أمـــا هرمون النمو البشـــري فله تأثير 
ابْتِنائِـــيّ . ويتناوله الرياضيون لتحســـين 
كتلة العضلات والأداء. ومع ذلك، لم تثبت 
قدرته بشـــكل قاطع على تحسين القوة أو 

القدرة على التحمل.

وهرمــــون النمو البشــــري متاح فقط 
عــــن طريق وصفة طبية ويؤخذ عن طريق 

الحقن.
المتعلقــــة  الضــــارة  الآثــــار  وتتنــــوع 
بهرمــــون النمــــو البشــــري فــــي شــــدتها 
ويمكــــن أن تشــــمل ألم المفاصــــل وضعف 
وداء  الســــوائل  واحتبــــاس  العضــــلات 
ومتلازمة  الإبصار  ومشــــكلات  ري  ــــكَّ السُّ
النفق الرســــغي وضعف تنظيم الغلوكوز 
وتضخــــم القلــــب (تضخم عضلــــة القلب) 

وارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم).
ويتنــــاول العديــــد مــــن الرياضيــــين 
المكمــــلات الغذائيــــة بــــدلاً مــــن العقاقير 
إليهــــا.  بالإضافــــة  أو  لــــلأداء  المحســــنة 
وتتوفر هذه المكملات في صورة مسحوق 
أو أقراص ويمكن شراؤها من دون وصفة 
طبيــــة. والكرياتــــين أحــــادي الإماهة هو 

مكمّل غذائي شائع لدى الرياضيين.

ويعتبــــر الكرياتــــين مركبًــــا طبيعيًــــا 
ينتجه الجســــم، ويســــاعد العضلات على 
إصدار الطاقة. وتشــــير الأبحاث العلمية 
إلى بعــــض الفوائد الرياضيــــة المحتملة 
للكرياتــــين والمتمثلة في تحقيق مكاســــب 

صغيرة في دفعات الطاقة قصيرة المدى.
فيما  العضــــلات  الكرياتين  ويســــاعد 
يبدو على إنتاج المزيد من ثلاثي فوسفات 
الأدينوزين، والذي يخزن الطاقة وينقلها 
بين الخلايا، ويُستخدم في الأنشطة التي 
تتطلب دفعات ســــريعة من الطاقة، كحمل 
الأثقال أو الركــــض. وعلى الرغم من ذلك، 
لا يوجــــد دليل على أن الكرياتين يُحســــن 
الأداء فــــي رياضــــات التحمــــل واللياقــــة 

البدنية.
العضليــــة  الكتلــــة  زيــــادة  وتتطلّــــب 
الصافية للجسم إحداث بعض التغييرات 
في الحمية الغذائية وفي روتين ممارســــة 
التمارين الرياضية الذي يتبعه الفرد وفي 

أسلوب حياته بشكل عام.
وقــــد يحتــــاج الفرد أيضًا إلــــى تقليل 
نســــبة الدهــــون الإجماليــــة في الجســــم، 
وســــوف يســــاعده ذلك علــــى تقليل وزن 
الجســــم أثنــــاء زيــــادة الكتلــــة العضلية 
الصافية به. ويحتاج الوصول إلى الهدف 
إلى بعــــض الوقت، إلا أن اتبــــاع الحمية 

التمارين  وخطــــة  الصحيحــــة  الغذائيــــة 
الرياضية المناســــبة يمكن أن يســــاعد في 

تحقيق ما يريده.
وينصح الخبراء باستهلاك البروتينات 
الصافيــــة، ذلــــك أن تناول كميــــة كافية من 
البروتينات أمر أساسي للحفاظ على حمية 
غذائية صحية ولخسارة الوزن، كما أن ذلك 

مهم لزيادة الكتلة العضلية.
كمـــا ينصحون بالحـــرص على تناول 
الأنواع والكميات المناسبة للمساعدة على 

الوصول إلى الهدف.
وتختلف كمية البروتينات التي يحتاج 
إليهـــا الجســـم بحســـب الجنـــس والعمر 
ومستوى النشـــاط، ولكن يكفي استهداف 
الحصـــول على غرامين مـــن البروتين لكل 

كيلوغرام من وزن الجسم.
ومـــن الأفضـــل أن يتنـــاول الرياضي 
مصـــادر بروتينات صافيـــة لأنها تحتوي 
على ســـعرات حرارية أقـــل أيضًا. ويجب 
أن يســـتهدف أطعمـــة مثل لحـــوم الطيور 
والبيـــض ولحـــوم الحيوانـــات الصافية 

والأطعمة البحرية والتوفو.
وســـيحتاج إلى تضمين حصة غذائية 
أو حصتين من البروتينـــات في كل وجبة 
غذائيـــة ووجبـــة خفيفـــة لمســـاعدته على 

تحقيق هدفه.
كما ســـيحتاج إلى تنـــاول من 5 إلى 9 
حصص غذائية من الفواكه والخضروات. 
وتحتـــوي الفواكـــه والخضـــروات علـــى 
مجموعـــة متنوعة من المواد الغذائية التي 
تســـاعد على امتلاك جســـم صحي وعلى 
خسارة الوزن. ويؤدي الجمع بين الفواكه 
والخضـــروات وبـــين الحميـــة الغذائيـــة 
مرتفعة البروتينـــات والتمارين الرياضية 
إلى المساعدة على ملاقاة أهداف الرياضي.
على  والخضروات  الفواكـــه  وتحتوي 
نســـبة مرتفعة من الأليـــاف والفيتامينات 
والمعـــادن ومضادات الأكســـدة وتنخفض 
فيهـــا كميـــة الســـعرات الحراريـــة، وهو 
مـــا يجعـــل منها أطعمـــة مرتفعـــة القيمة 

الغذائية.
ولبلوغ هدفـــه اليومي فـــي الحصول 
المذكـــورة،  الغذائيـــة  الحصـــص  علـــى 
ســـيحتاج الرياضـــي علـــى الأرجـــح إلى 
تضمـــين حصـــة أو حصتين مـــن الفواكه 
أو الخضـــروات في كل وجبة أساســـية أو 
جانبية يتناولها. وتعادل الحصة الغذائية 
الواحدة من الفواكـــه نصف كوب وتعادل 
الحصـــة الغذائية من الخضـــروات مقدار 

كوب أو كوبين من السلطة الخضراء.
كمـــا علـــى الرياضي تضمـــين روتينه 
وجبـــات خفيفـــة قبـــل وبعـــد التماريـــن 
الرياضية. وقد يحتـــاج إلى إضافة وجبة 
خفيفـــة قبـــل وبعـــد التماريـــن الرياضية 
الطاقـــة  اكتســـاب  علـــى  للمســـاعدة 

والاستشفاء بشكل مناسب.
ويُنصـــح عـــادة بتنـــاول أحـــد أنواع 
ممارســـة  قبـــل  المعقـــدة  الكربوهيـــدرات 
التماريـــن الرياضيـــة حتى تســـاعد على 
إمداد الجسم بالطاقة للتمرّن وتناول قطعة 
من الفاكهة أو عبـــوة صغيرة من الزبادي 

أو وعاء من الشوفان.

النشاط الحركي ينطوي 

على الكثير من الفوائد 

الصحية حيث يقلل من 

مخاطر الإصابة بالعديد من 

الأمراض مثل السكري 

أخذ هرمون النمو 

والستيرويد قد يسبب 

مضاعفات خطيرة منها 

الضعف الجنسي ومشاكل 

في الكبد وتليف الكلى

مستويات النشاط الحركي للأمهات 

تتوقف على عدد أطفالهن وأعمارهم

بناء الكتلة العضلية يتطلب مجهودا مضاعفا

تناول هرمونات النمو 

بغرض زيادة الكتلة العضلية يسبب 

مضاعفات خطيرة للرياضيين
زيادة الكتلة العضلية بشكل آمن تتم 

من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي

عدّد خبراء اللياقة البدنية مســــــاوئ تناول هرمونات النمو والستيرويد بغاية 
زيادة الكتلة العضلية، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يجر إلى مضاعفات 
خطيرة مثل الضعف الجنسي ومشاكل الكبد وتليف الكلى وأمراض القلب. 
ــــــادة الكتلة العضلية الصافية للجســــــم تتطلّب إحداث  وأكــــــد الخبراء أن زي
بعض التغييرات في الحمية الغذائية وفي روتين ممارسة التمارين الرياضية 

الذي يتبعه الرياضي، وفي أسلوب حياته بشكل عام.

طرق أكيدة للتخلص من دهون البطن

للتخلص من دهون البطن 

يجب اتباع نظام غذائي صحي 

وتناول الطعام بشكل أكثر 

وعيا، مع شرب الكثير من 
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 القاهــرة - على مـــدى عامين كاملين، 
قضـــت ليلى الجندي التـــي تعيش برفقة 
أولادهـــا فـــي إحـــدى قرى مصـــر عقوبة 
الحبس بعد أن عجزت عن ســـداد ديونها 
لتاجـــر اشـــترت منـــه مســـتلزمات زواج 
ابنتهـــا الكبـــرى، وهـــي المشـــكلة ذاتها 
التي تســـببت في الزج داخل الســـجون 
بالعديـــد مـــن النســـاء فـــي مجتمعـــات 
عربية مختلفة لجأن للاســـتدانة لتجاوز 

الفقر.
لم تستفد المصرية ليلى من التبرعات 
الخيريـــة  المؤسســـات  تجمعهـــا  التـــي 
والجمعيات الحقوقية، للإفراج عن المئات 
من الغارمات من السجون كما يحدث في 
المناسبات الدينية والأعياد، ما اضطرها 
إلى قضاء عقوبة الحبس كاملة، مثل كثير 
من الغارمـــات، وهو اللفـــظ الذي أصبح 
متداولا للمرأة التي تستدين ولا تستطيع 
ســـداد ديونها فتوضع في السجن وتنال 
عقوبة يقدرها القاضي وفقا لقوانين هذه 

الدولة أو تلك.

وأصبح مجلس النواب المصري على 
مقربة من مناقشة مشروع قانون يستبدل 
حبـــس الغارمـــة بعقوبات أخـــرى بديلة 
لتجنب الزج بالمرأة في السجون وعقابها 

على الفقر.
لكنّ هنـــاك دولا عربية لا تزال عاجزة 
عن وضع حلول جذرية للمشـــكلة، بينما 
ابتكرت السعودية منصة إلكترونية تدون 
بها بيانات الغارمات بما يســـمح بتلقي 

التبرعات لهن.
وتعتمد المنصة السعودية على وضع 
بيانـــات جميع النســـاء الغارمـــات، ومن 
خلالها يســـتطيع أي شـــخص أن يختار 
إحداهـــن ليتكفـــل بدفع ديونهـــا، ثم يتم 
الإفراج عنها، لكن ذلك لم يعالج المشـــكلة، 
إذ أن هناك الآلاف من النساء اللاتي قد لا 
تصل إليهن تبرعات، ولا يتكفل بديونهن 
أحـــد، وبالتالـــي تظل كل منهن ســـجينة 

لحين قضاء فترة العقوبة.

وصمة في جبين الأسرة

ليلـــى  الســـابقة  الســـجينة  قالـــت 
إن مشـــكلة المـــرأة الغارمـــة  لـ“العـــرب“ 
ليســـت في قضاء فترة عقوبة لمجرد أنها 
استدانت وعجزت عن السداد، بل تعاني 
من الوصمة الأســـرية بعـــد خروجها من 
الحبـــس وهي منهكـــة نفســـيا ومعنويا 
لأنهـــا قد تكـــون العائل الوحيـــد للأبناء 
فالعقوبة  وصمتهـــا،  يتوارثـــون  الذيـــن 

تكون لها ولأبنائها أيضا.

ومــــن بــــين 25 مليون أســــرة مصرية، 
هنــــاك 3.5 مليون تعولها امــــرأة، أي أنها 
تمثل العمــــود الفقري للأســــرة، وتتحمل 
وحدها المســــؤولية كاملة، سواء أكان ذلك 
في وجود زوج ســــلبي أو مريض أو أنها 
مطلقة أو توفي شريكها، وفي كل الأحوال 
تكون مدفوعة بتدبير احتياجات أســــرتها 
من ملبس ومأكل ومشرب وصحة وزواج، 

وغيرها.
ولا توجــــد قوانين محــــددة تقي المرأة 
مــــن مغبة الوقــــوع في براثن الاســــتدانة، 
ما يجعلهــــا ضحيــــة للفقر وقلــــة الحيلة 
وتحمل المســــؤولية، وفوق كل ذلك تعاني 
من عادات وتقاليد وموروثات بالية، بينها 
حــــب التظاهــــر والتباهــــي والتفاخر بين 
الأهل والجيران بشــــراء مستلزمات تفوق 
القدرات المالية للأســــرة التي تكون المرأة 

عائلها الوحيدة.
وتنحصــــر أزمة ليلى في أنها اضطرت 
عند زواج ابنتها لشــــراء كل المســــتلزمات 
التــــي تحتاجها الفتاة في بيــــت الزوجية، 
بغض النظر عــــن فقرها وضعف إمكانيات 
أسرتها، قائلة ”كنت أريدها سعيدة وتفخر 
بمنزلها، ولم أفكر في المســــتقبل، هل سيتم 
حبســــي أم لا، المهــــم أنني أوفيــــت بوعدي 
معها واشتريت لها كل شيء، وللأسف كنت 

أدوّن على نفسي إيصالات أمانة للتجار“.
وحوكمــــت الأم بنــــص المــــادة 341 من 
قانــــون العقوبات التــــي تنص على حبس 
”خائن الأمانة“ بعقوبة متصاعدة تبدأ من 

عام، وفي نظر القانون أي شــــخص يعجز 
عن سداد ديونه ”خائن للأمانة ويستوجب 
عقابــــه بالحبس وإلزامه بــــرد ما عليه من 
ديون“، مع أن النسبة الأكبر من الغارمات 
لم يرتكبن الخيانة، لأنهن فقيرات ويعاقبن 

على عدم القدرة على تحمل المسؤولية.

ظلم للمرأة وجريمة

أكــــدت نــــوال مصطفــــى عضــــو لجنة 
الغارمات التي تشــــكلت بقرار من الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي لحل أزمة 
هؤلاء النســــاء، أن التعامل مع المرأة التي 
تراكمــــت عليها الديــــون باعتبارها خائنة 
للأمانة، ”ظلم لا يمكن تحمله، لأنها ضحية 
الفقــــر والجهل وغياب الوعــــي والعادات، 
وضحية أيضــــا لغياب ثقافة الاســــتهلاك 

الرشيد“.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“، وهــــي أيضا 
رئيسة جمعية رعاية أبناء السجينات، أن 
استخدام إيصالات الأمانة بطريقة تستغل 
جهل المرأة وتضحيتها من أجل أســــرتها 
وأولادها، قمة الابتزاز الذي يستوجب أن 
توضع لــــه عقوبة صارمــــة، ويصعب حل 
أزمــــة الغارمات عبر التكفل بدفع ديونهن، 
لأن ذلــــك علاج مؤقت لمــــرض مزمن يكرس 

للظاهرة.
ويبــــرر أنصار هذا الــــرأي موقفهم بأن 
المــــرأة التــــي تعرضــــت لوعكــــة اقتصادية 
واســــتدانت بما يفوق إمكانياتهــــا المادية 
وتتعرض للحبــــس ويتم دفع الغرامة عنها 
لتخرج من الســــجن، ينطــــوي على توريث 
الفكرة لأجيال أخرى قادمة، ولا يضع حلولا 
جذرية لها، وقد تعتمد بعض السيدات على 
التبرع بعد حبســــها لتستسهل الاستدانة، 

على اعتبار أنها لن تُعاقب.

وتعانــــي غارمات كثيرات من قســــوة 
القانون والمجتمع معا، فهن بنظر القاضي 
جنــــاة، مثــــل القاتــــل وتاجــــر المخــــدرات 
والسارق وقاطع الطريق، وتتم معاقبتهن 
بالحبس دون حد أقصى لسنوات السجن، 
فقد توقّع المــــرأة مجموعة إيصالات أمانة 
لشــــخص واحــــد، كل إيصــــال منها بمبلغ 
معــــين، وإذا عجــــزت عــــن الســــداد يقوم 
بمقاضاتهــــا عــــن كل إيصــــال علــــى حدة 
لتصدر ضدهــــا أحكام تراكميــــة متعددة، 
فإذا وقّعت على عشــــرة إيصــــالات وحكم 
عليهــــا فــــي كل قضيــــة بالحبــــس ثــــلاث 
ســــنوات، ســــوف تصل مدة حبســــها إلى 

ثلاثين عاما.
وذكــــرت نــــوال لـ“العــــرب“ أن عــــلاج 
ظاهــــرة الغارمــــات يبدأ من تمكــــين المرأة 
اقتصاديا، تحديدا النساء الفقيرات، قائلة 
”التمكين يجعلها قــــادرة على جلب موارد 
غير تقليديــــة لها ولأســــرتها، ولا يدفعها 
مطلقا للاســــتدانة، وعبور الأزمات المالية 
دون تعريــــض نفســــها وأولادهــــا للخطر، 
وهــــذا دور الحكومة والمنظمــــات الأهلية 

والمجتمع المدني“.
ويتطلب تحقيــــق التمكين الاقتصادي 
للمــــرأة فترة طويلة لإقنــــاع المجتمع بحق 
النساء في ذلك، فالواجب على أي حكومة 
أن تقر عقوبات بديلة عن حبس الغارمات 
طالما أن السجن يجلب لها العار ويجعلها 
متهمــــة، وإن كانــــت ضحية الســــعي إلى 
حياة كريمــــة لأولادهــــا، ودفعــــت فاتورة 
باهظــــة لتحملهــــا المســــؤولية والمخاطرة 

بنفسها.
وتذكرت ليلى في حديثها مع ”العرب“ 
أن مــــا دفعها كأم للتوقيــــع على إيصالات 
أمانــــة لتاجــــر الأجهــــزة الكهربائيــــة أن 
زوجها رفض شراء مستلزمات ابنتها قبل 
زواجهــــا بذريعة أنه لا يمتلك المال الكافي، 
وكادت خطبتها تنتهي بالفشــــل فاضطرت 

للاســــتدانة لشراء باقي احتياجات ابنتها 
وإتمام الــــزواج في الموعد المحــــدد. هكذا 
تفعل الكثير من السيدات، بدافع التباهي 

أحيانا أو كتقليد أسري سائد.

العقوبات البديلة

تطــــرح منظمــــات حقوقية فــــي بلدان 
عربيــــة، علــــى فتــــرات متباعــــدة، فكــــرة 
العقوبــــات البديلــــة كحــــل مؤقــــت لأزمة 
الغارمات بــــأن تقضي المــــرأة التي عليها 
الديون فتــــرة العقوبة بالعمــــل في حرفة 
أو فــــي جهة ما لتحصل علــــى عائد مادي 
يســــتغل لســــداد ديونها، وثمة من اقترح 
تقــــديم برامــــج تدريبية مكثفة للســــيدات 
وتمكينهــــن  لتشــــغيلهن  خطــــوة  لتكــــون 

اقتصاديا.
ويهــــدف التشــــريع المصــــري المنتظر 
إلى اســــتبدال الحبس الجنائــــي بعقوبة 
مدنية بعيدا عن وجودها وســــط المحكوم 
عليهن فــــي قضايــــا جنائية، مثــــل القتل 
والســــرقة والنصــــب وتجــــارة المخدرات، 
حيث تتنوع العقوبات المقترحة للغارمات، 
بين عاملات نظافة في المصالح الحكومية 
مثل المستشفيات وشــــركات القطاع العام 
أو العمــــل فــــي ورش الغــــزل والنســــيج، 
ويوضعن تحت رقابة الأمن ويحصلن على 

عائد ينفقن منه ويسددن ديونهن.
ولا تدرك المــــرأة الغارمــــة أنها عندما 
تبحث الاستدانة لتجاوز عقبة الفقر وقلة 
الحيلــــة، فإن ذلك مخاطرة غير محســــوبة 
العواقــــب، فبغــــض النظــــر عن حبســــها، 
فالوصمــــة ســــتطال ابنتها التــــي كافحت 
من أجل زواجهــــا، وتطال أولادها، ومهما 
حاولــــت تبرئــــة ســــاحاتها ســــتظل كانت 

متهمة بجريمة خيانة الأمانة.
نبرة التهديــــد الموجهة للمرأة الفقيرة 

لحمايتها من دوامة الحبس 
ليست موجودة في قاموس 

الإعلام والمؤسسات 
المفترض أنها مسؤولة عن 

الخطاب التوعوي، وهو 
ما يراه حسن البيلاوي 

أستاذ علم الاجتماع 
والأمين العام للمجلس 

العربي للتنمية من 
العناصر التي تحمل 

مخاطر لا حصر 
لها، قائلا ”المرأة 

تدفع فاتورة باهظة 
لميراث التخلف 

المجتمعي، وكلما 
زاد التخلف، أصبحت 

النساء ضحايا“.
ويؤمن البيلاوي 

بأن حل أزمة المرأة 
المعيلة في المجتمعات 

العربية ليس له جدوى 
دون الاعتراف بحجم 

المسؤوليات والتضحيات 
التي تقوم بها 

النساء لحياة أفضل 
لعائلاتهن، وهذا 

يفــــرض علــــى الحكومــــة أن تكافئهــــن لا 
تحبســــهن وتعاقبهن على فقرهن، وعليها 
التفرقة بين من تعرضت لأزمة مالية وتلك 

التي تمارس هواية الاحتيال.
ويشير خبير علم الاجتماع لـ“العرب“ 
إلى أن انخفاض منســــوب الضخ الثقافي 
والتوعوي للمــــرأة العربية الفقيرة يجلب 
عليهــــا المزيد من العقوبــــات، مثل الحبس 
أو الوصــــم أو التمييز، فأي غارمة ضحية 
لمظاهــــر خادعة نتــــاج منســــوب التخلف 
بالمجتمع، معقبا ”الغارمات مجني عليهن، 
لا جانيــــات، ولا يجــــب محاكمتهــــن على 
سذاجتهن، فالكثيرات منهن قُمن بمواقف 

بطولية“.

قسوة داخل السجن وخارجه

الزوجة المصرية مريم حسنين، عندما 
تعـــرض زوجهـــا لوعكة صحيـــة والتزم 
الفـــراش ولـــم يعد قـــادرا علـــى العمل، 
اضطرت لفتح محل صغير لبيع الملابس 
الجاهـــزة، ولجـــأت إلى اقتـــراض أموال 
لشراء البضاعة من التجار لتنقذ أسرتها 
من جحيم الفقر، لكنها لم تستطع تسويق 
الملابس، وفشل المشروع لعدم خبرتها في 

المجـــال، ولجأ الشـــخص الـــذي أقرضها 
المال إلـــى القضاء، وحكم عليها بالحبس 
ثلاثـــة أعـــوام قبـــل أن تضـــع مولودها 
بأشهر قليلة، وتربى معها داخل السجن.

ولم يكن السجن بالنسبة إلى الزوجة 
قاســـيا، بقدر تلك المعاملـــة الغليظة التي 
تعرضـــت لها مـــن زوجها بدعـــوى أنها 
وصمـــت العائلـــة، حتـــى تكفلـــت إحدى 
الجمعيات الأهلية بالتبرع بســـداد المبلغ 

لتاجر الملابس وأفرج عن مريم.
وعـــن ذلك قالت لـ“العرب“ ”للأســـف، 
المرأة فـــي البيئات الفقيـــرة تظل الحلقة 
الأضعـــف، فتعاقبها الحكومـــة والقانون 
تتحمـــل  لأنهـــا  والمجتمـــع،  والعائلـــة 

المسؤولية“.
وذكرت نوال أن المشـــكلة الأكبر تكمن 
فـــي وجود حالة تنكر شـــديدة من بعض 
العائلات تجاه المرأة الغارمة في المناطق 
العشـــوائية والريفيـــة، فلا يتم الســـؤال 
عنهـــا خلال فترة حبســـها، ما يؤثر على 
حالتها النفســـية بشـــكل يصعب تحمله، 
كمـــا أن أخلاقيـــات التكفل بســـداد قيمة 
المديونيـــة تبدو غير موجـــودة، فلا بديل 
عن تمكين النساء اقتصاديا للتغلب على 

أزماتهن بقوة.
ويتفق عالم الاجتمـــاع البيلاوي مع 
هذا الطرح، فســـواء تم إلغاء حبس المرأة 
الغارمة أو كانت هنـــاك عقوبة بديلة، لن 
يكـــون ذلك كافيا لتصبح الـــدول العربية 
بلا سجينات فقر، فالأمر بحاجة إلى وعي 
مجتمعي مكثف وحملات توعية متشعبة 
ومـــن جهـــات مختلفة، ثقافيـــا وإعلاميا 
ودينيا لتتوقف النساء عن الاستدانة بما 
يفوق المـــوارد المالية لهـــن، ولا بديل عن 
توفير بدائل لتمويلهن حكوميا إذا كانت 

هناك إرادة لبناء مجتمع بلا غارمات.
وتتعامل الحكومة 
المصرية مع قضايا 
الغارمات من 
منظور قانوني 
بحت، على الرغم 
من أن حبس المرأة 
الغارمة يكلف خزينة 
الدولة مبالغ 
مالية طائلة 
للإنفاق 
على توفير 
الطعام 
والشراب 
والأدوية 
والملابس 
والإقامة 
لها ولأطفالها 
داخل السجن، 
وأغلب السجينات 
يتم حبسهن بسبب 
ديون هزيلة، ويمكن 
أن تقبع الغارمة في 
السجن سنوات بسبب 
مبلغ يفوق ما تنفقه 
الحكومة على السجينة 
إلى حين انتهاء فترة 

حبسها.

تؤرق ظاهرة الغارمات المجتمع، وتكشف عن خلل جسيم في بنيته وتبرز مدى 
ــــــة التي يتم التوقيع عليها،  ــــــة المالية للمرأة، وقلة الوعي بالأوراق القانوني الأمي

وكذلك المبالغة في مطالب الزواج التي تضغط على الأسرة للاستدانة.

المرأة العربية الغارمة سجينة فقر وضحية عادات بالية
دفع الديون والتحرير من السجن يكرسان الظاهرة ويؤديان إلى توريث الفكرة

دفع ثمن الفقر 

قسوة القانون والمجتمع

الحكومة تتعامل مع 

قضايا الغارمات من منظور 

قانوني بحت، على الرغم من 

أن حبسهن يكلف خزينة 

الدولة مبالغ مالية طائلة

أحمد حافظ

ي

كاتب مصري

مرأة
الأحد 2022/11/27
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حل أزمة المرأة المعيلة 

في المجتمعات العربية ليس 

له جدوى دون الاعتراف بحجم 

المسؤوليات والتضحيات 

التي تقوم بها النساء لحياة 

أفضل لعائلاتهن

لا إي ى
لكهربائيــــة أن
ات ابنتها قبل
ك المال الكافي،
شــــل فاضطرت

ه و ولا ل و جه زو جل ن
حاولــــت تبرئــــة ســــاحاتها ســــتظل كانت 

متهمة بجريمة خيانة الأمانة.
نبرة التهديــــد الموجهة للمرأة الفقيرة 

لحمايتها من دوامة الحبس 
قاموس  ليست موجودة في

الإعلام والمؤسسات
المفترض أنها مسؤولة عن 
الخطاب التوعوي، وهو
ما يراه حسن البيلاوي

أستاذ علم الاجتماع 
والأمين العام للمجلس
العربي للتنمية من

العناصر التي تحمل 
مخاطر لا حصر 
لها، قائلا ”المرأة

تدفع فاتورة باهظة 
لميراث التخلف

المجتمعي، وكلما 
زاد التخلف، أصبحت 

النساء ضحايا“.
ويؤمن البيلاوي 

بأن حل أزمة المرأة 
المعيلة في المجتمعات
العربية ليس له جدوى
دون الاعتراف بحجم 

المسؤوليات والتضحيات 
التي تقوم بها

النساء لحياة أفضل 
لعائلاتهن، وهذا 

ن يل ب ولا ن ه ي ر و وق ي
توفير بدائل لتمويلهن حكوميا إذا كانت

هناك إرادة لبناء مجتمع بلا غارمات.
وتتعامل الحكومة
المصرية مع قضايا
الغارمات من
منظور قانوني
بحت، على الرغم
من أن حبس المرأة
الغارمة يكلف خزينة
الدولة مبالغ
مالية طائلة
للإنفاق
على توفير
الطعام
والشراب
والأدوية
والملابس
والإقامة
لها ولأطفالها
داخل السجن،
وأغلب السجينات
يتم حبسهن بسبب
ديون هزيلة، ويمكن
أن تقبع الغارمة في
السجن سنوات بسبب
مبلغ يفوق ما تنفقه
الحكومة على السجينة
إلى حين انتهاء فترة

حبسها.

جم ب ر لا ون وى ج

المسؤوليات والتضحيات 

التي تقوم بها النساء لحياة 

أفضل لعائلاتهن



 الدوحة - رَدَّ كريســــتيانو رونالدو على 
منتقديه الذين طالبوا حتى بعدم إشــــراكه 
مع المنتخب البرتغالي بسبب الجدل الذي 
تســــبب فيه بانتقــــاده لفريقه مانشســــتر 
بدخولــــه  وذلــــك  الإنجليــــزي،  يونايتــــد 
التاريخي في فوز مثير لبلاده على غانا 3 
– 2 في الجولة الأولى لمنافســــات المجموعة 

الثامنــــة لمونديال قطر 2022. وبعد شــــوط 
أول عقيم، افتتح ابن الـ37 عاما التسجيل 
لأبطــــال أوروبا 2016 من ركلة جزاء جدلية 
(65) ليدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 

خمس نسخ من النهائيات. 
وكوريا  الأوروغــــواي  تعــــادل  وبعــــد 
البرتغــــال  تصــــدرت   ،0  –  0 الجنوبيــــة 
المجموعــــة بثلاث نقــــاط قبــــل مواجهتها 
المرتقبــــة يوم غد الاثنين مــــع الأوروغواي 

في الجولة الثانية.

الإنجاز الأكبر

علــــق مدافع البرتغــــال رافايل غيريرو 
على الفــــوز، قائلا ”من المعقّد أن تســــتهل 
مســــابقة مــــا، ســــيطرنا على المبــــاراة ثم 
أفلتت منا في دقيقتين. لحســــن الحظ نبدأ 
بالفوز“. وعن التكهنات حول مشكلات بين 
لاعبي الفريق، أضاف غيريرو ”التماســــك 
متواجد والصحافة تحاول تفسير الأمور. 
نحن متضامنون جــــدا وأظهرنا ذلك أمام 
الجميــــع. إذا فزنــــا فــــي المبــــاراة المقبلة 
ســــنتأهل وبالطبع سنبحث عن الفوز كما 

هو الحال دائما“.
وبعد ســــاعات على الإعلان عن فســــخ 
عقــــده مع يونايتد بســــبب انتقاده الأخير 
ومدربــــه الهولنــــدي إريــــك تن هــــاغ، وطأ 
رونالــــدو أرضيــــة ملعــــب 974 كالمهاجــــم 
الصريــــح الوحيــــد فــــي تشــــكيلة المدرب 
فرنانــــدو ســــانتوس لينضــــم إلــــى نادي 
اللاعبين الذيــــن خاضوا النهائيات خمس 
مــــرات بينهم غريمــــه الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.

ثم جاء الإنجاز الأكبر بتسجيله هدف 
الافتتاح من ركلة جزاء انتزعها بنفســـه، 
ليجـــد طريقـــه إلـــى الشـــباك للمونديال 
الخامس، هـــو الذي افتتح رصيده بهدف 
عـــام 2006 ثم مثله في 2010 و2014 قبل أن 
يســـجل أربعة في 2018، بينها ثلاثية في 
مرمـــى إســـبانيا (3 – 3). وتجاوز النجم 
البرتغالـــي الأســـطورة البرازيلية بيليه 
الذي ســـجل في أربع نســـخ (1958 و1962 
و1966 و1970)، والألمانيـــين أوفـــه زيلـــر 
الذي ســـجل في نفس النسخ التي سجل 
فيها بيليه، وميروســـلاف كلـــوزه (2002 
رونالـــدو  وعـــزز  و2014).  و2010  و2006 
ســـجله كأفضل هداف دولي بــــ118 هدفا 
في 192 مبـــاراة، وبات على بعد هدف من 
معادلة الأسطورة أوزيبيو كأفضل هداف 
برتغالـــي في نهائيـــات كأس العالم، لكن 
الأخير ســـجل جميع أهدافه التســـعة في 

نسخة واحدة عام 1966.
وقــــال رونالدو ”كانت لحظــــة جميلة، 
خامس مشــــاركة لي في كأس العالم، فزنا، 
هــــذا كان مهمــــا، الرقم القياســــي العالمي 

شــــيء يجعلنــــي أشــــعر بفخــــر شــــديد“. 
وأضاف ”أغلقنا الفصل الخاص بالأسبوع 
الحالي، لا مجال للراحة“. وأشــــار ”ندرك 
أنه في هذه البطولات تكون المباراة الأولى 
حاســــمة، لكن أيضا الرقم القياســــي بأن 
أصبح أول لاعب يسجل في خمس بطولات 
لــــكأس العالم، شــــيء يجعلني فــــي غاية 
الفخر، أنا ســــعيد للغاية بفوز الفريق في 
المباراة الصعبة“. وأكد رونالدو ”الخطوة 
الأكثر أهمية هي فوزنا، لقد كان أســــبوعا 
أنهــــى فصلا، تم غلق الملف، والآن نريد أن 
نبدأ بخطى جيدة“. وختم رونالدو بالقول 
”لقد فزنا، لقد تمكنت من مســــاعدة الفريق 

والبقية لا تهم“.
وأثــــار النجــــم البرتغالــــي الفضــــول 
بعــــد ظهــــوره باكيــــا خلال عزف النشــــيد 
البرتغالــــي قبــــل المواجهة ضــــد المنتخب 
الغاني. ولــــم يتحدث رونالــــدو في نهاية 
اللقــــاء عن أســــباب تأثره الشــــديد، حيث 
كانت المرة الأولى التي يظهر فيها منهارا 
في بدايــــة إحدى المواجهــــات مع منتخب 
بلاده، لكن شقيقته تكفلت كالعادة بتفسير 
مشــــهد رونالــــدو وهــــو متأثر. وكشــــفت 
صحيفــــة ”روكــــورد“ البرتغاليــــة، ســــبب 
دمــــوع ”الدون“، وذلك حســــب مــــا دوّنته 
كاتيا، شــــقيقة رونالدو، في منشــــور على 
إنســــتغرام، حيث لمحّت إلى أن ما واجهه 
شقيقها قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 
كان صعبا وأن ”المقربين منه فقط يعلمون 

حجم معاناته“.
وكان رونالدو قد واجه موقفا صعبا 
في الأشـــهر الماضية بســـبب خلافه مع 
إدارة فريقه الســـابق مانشستر يونايتد 
بســـبب عـــدم الاعتمـــاد عليـــه مـــن قبل 
المدرب الهولندي إيريك تين هاغ. كما أن 
رونالدو واجه هجوما من قبل الجماهير 
فـــي البرتغال التي طالبت بعدم الاعتماد 
عليـــه أساســـيا، بعـــد تراجع مســـتواه 
الهجومـــي وعدم قدرته على التســـجيل 
منـــذ بداية الموســـم مقابل تألـــق العديد 
من الأســـماء، وهو ما فـــرض على مدرب 
البرتغال الدفـــاع عنه. كريســـتيانو من 
أســـاطير كرة القدم حـــول العالم، وجزء 
لا يمكـــن إنكاره من تاريـــخ ريال مدريد. 
وحقق رونالـــدو الكثير مـــن الإنجازات 
والبطـــولات في عالم كـــرة القدم، كما أن 
حياته الشـــخصية خارج الملعب تتســـم 

بالنجاحات الرائعة أيضا.
عندما كان رونالدو في ســـن الدراسة 
التحق بمدرســـة ”غونســـالفيس زاركو“ 
الأساســـية والثانوية، حيـــث بدأ تعليمه 
الابتدائي، لكنه لم يكن مهتما بالدراســـة، 
ما أثار قلـــق والديه ودفعهما إلى تعليمه 
الاهتمـــام  علـــى  لتشـــجيعه  الرياضـــة 

بدراســـته، ومن هنا انطلـــق ”الدون“ في 
عالم كـــرة القدم. التحـــق رونالدو بنادي 
لكـــرة القدم في فونشـــال،  ”أندورينهـــا“ 
والـــذي كان يعمل به والده كرجل معدات، 
وبدأ ينغمـــس في شـــغفه المتزايد، حتى 
التحـــق بأكاديميـــة النـــادي بعمـــر الـ8 
ســـنوات. ولمراقبته عن كثـــب، قرر والده 
تولـــي وظيفة بدوام كامـــل كرجل معدات 
فـــي الأكاديميـــة، وكانت مســـاعدة ابنه 
علـــى إرســـاء أســـاس مهني متـــين دورا 
مهما لخوســـيه أفيرو. في ســـن الـ14 بدأ 
رونالدو يمتلك تلك العقلية المجنونة لدفع 
نفســـه إلى القيام بما هـــو غير عادي مع 
كرة القـــدم. ومع مرور الوقـــت، بدأ يكره 
فكرة المزج بـــين التعليم وكرة القدم، وفي 
سعيه للتركيز كليا على هوايته وموهبته 
توصـــل ”الـــدون“ إلى تفاهم مـــع والدته 
للتوقـــف عن الدراســـة. وعلـــى الرغم من 
شعبيته بين الطلاب في فصله، فإن النجم 
العالمـــي لم يقضِ وقتـــا ممتعا في مرحلة 

طفولته مع أصدقائه ومعلميه.

مسيرته الكروية

 بدأت مســــيرة رونالــــدو الحقيقية مع 
كــــرة القدم في عمر الـ16، عندما كان يلعب 
مع فريق لشبونة في مباريات ودية، ولفت 
أنظــــار الأنديــــة الأوروبية الكبــــرى ليبدأ 
الســــعي فــــي التعاقد معه. في عــــام 2003، 
وعلى وجه التحديد في اليوم الثاني عشر 
من شــــهر أغســــطس حصل رونالدو على 

فرصة كبيرة، عندما واجه سبورتينغ 
لشــــبونة فريق مانشستر يونايتد 

في مبــــاراة ودية قبل الموســــم، 
ســــاعد  تألقــــه  وبســــبب 

الفوز  فــــي  ســــبورتينغ 
على يونايتد 3 – 1.
 أعجب مدرب 

مانشستر 
يونايتد 

وقتها بموهبة 
رونالدو الرائعة 

في المراوغة 
والتسديدات القوية 

لذلك سعى للتعاقد مع 
الشاب اليافع وغير مسار 

حياته كليا. قبل موسم 2009 – 
2010، انضم (CR7) إلى ريال مدريد 

مقابل رســــوم نقل قياســــية عالمية في ذلك 
الوقــــت، 80 مليــــون جنيه إســــترليني (94 
مليون يورو) مع شــــرط شراء بقيمة مليار 
يــــورو. وفــــي لــــوس بلانكوس عــــاد إلى 
مستواه الحائز على الكرة الذهبية، وأدى 
تســــجيله 451 مــــرة، في 438 مبــــاراة، مع 

مجموعة من الألقاب والأوسمة إلى تحويل 
رونالدو إلى لاعب كرة قدم مشهور.

وعلى مدار 9 ســــنوات مع ريال مدريد 
امتــــدت حتــــى عــــام 2018 حقــــق رونالدو 
الكثير من الإنجازات، منها: (دوري أبطال 
أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر 
الأوروبــــي، الدوري الإســــباني، كأس ملك 

الإســــباني).   الســــوبر  وكأس  إســــبانيا، 
فــــي عــــام 2018، انتقــــل (CR7) إلى النادي 
الإيطالي يوفنتوس، بعقد لمدة 4 ســــنوات، 
وقــــد بلغت قيمة صفقة انتقاله 112 مليون 
يورو (ما يعادل حوالي 132 مليون دولار). 
وتألّــــق رونالدو خلال موســــمه الأول مع 
النادي الإيطالي، إذ سجّل 21 هدفا، وصنع 
لرفاقه 8 أهداف، كما سجل هدف الفوز في 
نهائي كأس الســــوبر الإيطالي ضد نادي 

إيه سي ميلان.

المحطة المقبلة

 أمــــا في الموســــم التالي وهو موســــم 
2019 فقــــد ســــاعد كريســــتيانو رونالــــدو 
يوفنتــــوس فــــي الفــــوز بلقــــب الــــدوري 
الإيطالــــي مجددا بإحرازه 31 هدفا، وبهذا 
أصبــــح اللاعب البرتغالــــي رونالدو ثالث 
لاعب فــــي تاريخ يوفنتوس يســــجل أكثر 
من 30 هدفا في موســــم واحد من الدوري 
الإيطالي. وفي أغسطس 2021 انتقل النجم 
البرتغالــــي إلى نادي مانشســــتر يونايتد 
بعــــد مفاوضــــات طويلة بقيمــــة بلغت 28 
مليــــون يورو (33 مليون دولار)، لكن خلال 
الأيام الماضية فجر رونالدو مفاجأة بشأن 
ندمــــه علــــى الانتقــــال إلــــى اليونايتد في 
تصريحــــات صحفية، مــــا أدى إلى تعمق 
أزمته مع النادي الإنجليزي، وتقرر فســــخ 

عقده تماما.
ربما يحط النجم البرتغالي الدولي 
كريستيانو رونالدو الرحال في المملكة 
العربية السعودية في الفترة المقبلة، 
لاسيما بعدما وصفه الأمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة السعودي بأنه 
”نموذج يحتذى به“. وأصبح 

قائد منتخب البرتغال في 
نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم، المقامة حاليا في قطر، 
بلا ناد محلي ينتسب إليه 
الآن، بعد اتفاقه على فسخ 
التعاقد مع فريقه مانشستر 
يونايتد الإنجليزي في أعقاب 
مقابلة مثيرة للجدل أجراها 
مع إحدى المحطات التلفزيونية 
ووضع رونالدو حدا لفترته الثانية 
في ملعب (أولد ترافورد) التي لم 
تكن موفقة، ورغم ذلك، كان من الممكن 
تقليص تلك الفترة بشكل أكبر، لولا أن 
اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في 
العالم 5 مرات رفض عروضا من عدة 

أندية للانضمام إليها.
وجــــاء أحد هــــذه العــــروض من ناد 
ســــعودي لــــم يتــــم الكشــــف عنــــه، فيما 

يبدو وزير الرياضة الســــعودي متحمسا 
لإمكانيــــة اتخاذ خطوة أخــــرى لكي يلعب 
النجم الســــابق فــــي فريقي ريــــال مدريد 
الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الدوري 
الســــعودي. وقال الفيصــــل لهيئة الإذاعة 
البريطانيــــة (بي.بي.ســــي) ”مــــن الــــوارد 
حــــدوث أي شــــيء. أود أن أرى رونالــــدو 
يلعب في الــــدوري الســــعودي“. وأضاف 
الفيصل ”تواجد رونالدو ســــيفيد الدوري 
والنظام البيئي الرياضي في الســــعودية، 
وسيلهم الشباب في المستقبل. إنه نموذج 
يحتذى به للكثير من الأطفال ولديه قاعدة 

جماهيرية كبيرة“.
وفــــي أعقــــاب رحيــــل رونالــــدو مــــن 
مانشستر يونايتد، أفادت تقارير بأن عائلة 
جليزر مالكة النــــادي الإنجليزي تفكر في 
بيع النادي، بعد سنوات من الاحتجاجات 
على سياســــتها فــــي إدارة الأمــــور. وبعد 
الأنباء التي ترددت حول اعتزام مجموعة 
(فينواي سبورتس) المالكة لنادي ليفربول 
اتخاذ نفس نهج عائلة جليزر، واستكشاف 
خياراتهــــا المســــتقبلية، فإن البــــاب يبدو 
مفتوحا للمزيد من الاستثمارات المحتملة 
في بطولة الــــدوري الإنجليزي الممتاز من 

جانب السعودية.
ويمتلك صندوق الاســــتثمارات العامة 
الســــعودي نادي نيوكاســــل يونايتد، لكن 
في حــــين اســــتبعد الفيصــــل عرضا آخر 
من الحكومة للاســــتثمار في أندية أخرى 
بالــــدوري الإنجليــــزي، فقد أشــــار إلى أنه 
لا يــــزال مــــن الممكــــن استكشــــاف فــــرص 

الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.
الإنجليزي  ”الدوري  الفيصل  وأضاف 
هو الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة، 
ولديك الكثير من المشجعين في البطولة“. 
أكد وزير الرياضة الســــعودي ”لا يمكنني 
التحــــدث نيابة عن القطــــاع الخاص، لكن 
هناك الكثير من الاهتمام والشهية وهناك 
الكثيــــر من الشــــغف بكرة القدم“. وشــــدد 
الفيصل ”فــــي حال دخول أي قطاع خاص 
(ســــعودي) ســــوف ندعمه بالتأكيد، لأننا 
نعلــــم أن ذلك ســــينعكس بشــــكل إيجابي 
على الرياضة داخل المملكة. إذا كان هناك 
مســــتثمر على اســــتعداد للقيام بذلك، فلم 

لا؟“.
أعرب هاري ماغواير مدافع مانشستر 
يونايتــــد والمنتخب الإنجليزي عن أســــفه 
علــــى رحيل زميله البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو عن صفوف مانشســــتر يونايتد، 
مؤكــــدا أنه من أفضل مــــن لعب كرة القدم. 
وقال ماغواير (29 عاما)، الذي يخوض مع 
منتخب بلاده حاليا فعاليات بطولة كأس 
العالــــم 2022 في قطــــر ”رونالدو من أعظم 

اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم“.

كريستيانو رونالدو على درب أساطير المونديال
هل يصبح الدوري السعودي المحطة المقبلة لطريد مانشستر يونايتد

كريســــــتيانو  ــــــي  البرتغال ــــــح  أصب
رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح 
في تســــــجيل أهداف خلال خمس 
نسخ متتالية من بطولة كأس العالم 
لكــــــرة القدم. ونجح رونالدو في هز 
الشــــــباك خلال خمس نسخ متتالية 
بكأس العالم منذ أن افتتح ســــــجله 
التهديفي في نسخة 2006. وأحرز 
رونالدو هدفا واحــــــدا في مونديال 
ــــــا 2010 ثم ســــــجل  ــــــوب أفريقي جن
هدفا أيضا فــــــي مونديال البرازيل 
2014 قبل أن يتوهــــــج في مونديال 
روسيا 2018 ويحرز أربعة أهداف. 
القياســــــي  رقمه  ــــــدو  رونال وعــــــزز 
بصفته الهداف التاريخي للمنتخب 
ــــــي بتســــــجيله الهدف رقم  البرتغال
118 في مســــــيرته الدولية. ولم يعد 
رونالدو مسجلا على قائمة أي ناد 
في الوقت الراهن بعد فســــــخ عقده 

مع مانشستر يونايتد.

نجم خارق يرد على المشككين

رونالدو عزز سجله كأفضل 

هداف دولي بـ118 هدفا 

في 192 مباراة، وبات على 

بعد هدف من معادلة 
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قائد منتخب البرتغال في 

نهائيات كأس العالم لكرة 

القدم، المقامة حاليا في 

قطر، أصبح بلا ناد محلي 

ينتسب إليه الآن

طلاب في فصله، فإن النجم 
ضِ وقتـــا ممتعا في مرحلة 

صدقائه ومعلميه.

كروية

ــيرة رونالــــدو الحقيقية مع
 عمر الـ16، عندما كان يلعب
ونة في مباريات ودية، ولفت
ـة الأوروبية الكبــــرى ليبدأ
،2003 3لتعاقد معه. في عــــام
حديد في اليوم الثاني عشر
ســــطس حصل رونالدو على

عندما واجه سبورتينغ 
ق مانشستر يونايتد
ية قبل الموســــم،
ســــاعد قــــه 

الفوز  ــي
.1 –

رب

عة 

لقوية 
عاقد مع

وغير مسار 
 – ل موسم 2009

CR) إلى ريال مدريد

ذلك نقل قياســــية عالمية في
يــــون جنيه إســــترليني (94
مع شــــرط شراء بقيمة مليار
 لــــوس بلانكوس عــــاد إلى
الكرة الذهبية، وأدى على ز
438 مبــــاراة، مع مــــرة، في

لاعب فــــي 
30 هدفا من
الإيطالي. و
البرتغالــــي
بعــــد مفاوض
مليــــون يور
الأيام الماض
ندمــــه علــــى
تصريحــــات
أزمته مع ال
عقده تماما
ربما
كريستيا
العربي

م
ووض
في
تكن مو
تقليص
اللاعب
العالم
أندية للا
وجــــاء
ســــعودي

الأسطورة أوزيبيو

الأحد 2022/11/27 18

السنة 45 العدد 12610

مونديال 
قطر

222



المنتخـــب  مـــدرب  رأى   - الدوحــة   
الإسباني لويس إنريكي أن المواجهة مع 
ألمانيا اليوم الأحد في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة الخامسة لمونديال 
آن أوان  قطر هـــي بمثابة ”تحدٍّ جميـــل“ 
خوضه وذلك في لقاء ســـيكون الفوز فيه 

بوابة عبور ”لاروخا“ إلى ثمن النهائي.
الذي  الألمانـــي  للمنتخـــب  وخلافـــا 
صُدِم بالســـقوط في مباراته الأولى أمام 
2، قدّم شـــبان إنريكي مباراة  اليابان 1 – 
تاريخيـــة أمـــام كوســـتاريكا بســـباعية 
نظيفة، مانحين بلادهم أكبر فوز لها على 

الإطلاق في النهائيات.
المواجهـــة  عشـــية  إنريكـــي  وقـــال 

المقـــررة علـــى ملعـــب البيت في 
الخور والتي تُعيد إلى الأذهان 
الهزيمة المذلـــة للألمان على 
يد ”لاروخا“ بسداسية نظيفة 
في نوفمبر 2020 ضمن دوري 

الأمـــم الأوروبيـــة، إن ”ألمانيا 
فريـــق يلعب دائمـــا من أجل 

الهجوم“.
وتابع ”أن يكونوا 
في حاجة إلى نتيجة، 

فسيكون لهذا الأمر 
أثره. لكن دائما ما 
يحاولون الاحتفاظ 

بالكرة، الضغط. إنهم 
فريق يلعب، مثل إسبانيا 

إلى حد كبير، من أجل 
الاستحواذ والسيطرة 

على المباراة“.
ورأى أن ”هذا الأمر 

يعني بالنسبة إلينا 
أنه تحد جميل. لدينا 

الأهداف ذاتها وبالتالي 
أعتقد أنها ستكون مباراة 

مفتوحـــة“. وحذر إنريكي مـــن أن أبطال 
العالم أربع مرات فريق قادر على العودة 
من مواقـــف صعبة جـــدا، مضيفا ”إنهم 
أبطال عالم. عندما تنظر إليهم ترى أربع 
نجوم (ترمـــز إلى الألقـــاب الأربعة) على 

قمصانهم“.
وكشـــف ”لعبـــت ضدهـــم عـــام 1994 
وكان هنـــاك فارقان بدني وكروي هائلين 
فـــي تلك الحقبة. أعتقد أن إســـبانيا على 
المســـتوى ذاتـــه الآن (من الألمـــان)، في 
الواقع، اســـتنادا إلى تصنيف فيفا، نحن 
أعلـــى منهم. لكن إذا كان أحد يعرف كيف 

يقاتل، فهو ألمانيا“.
الكبيـــر  ”احترامـــي  عـــن  وأعـــرب 
للاعبيهـــم. إنهـــم من الطـــراز العالمي 
وتاريخهـــم يتحدث عنهم. لكن لدينا 

اقتناع بأنه يجب الفوز عليهم“.
الألمانـــي  المنتخـــب  وفضّـــل 
أن يتحضـــر لاعبـــوه للمواجهـــة 
المصيريـــة عوضـــا عـــن الإتيـــان 
بأحدهـــم إلى المؤتمـــر الصحافي 

التقليدي عشية المباريات.
وبعد السقوط الصادم أمام 
اليابان 1 – 2 في الجولة 
الأولى من منافسات 
المجموعة الخامسة 
والانتقادات التي 
وجهت للاعبين 
ومدربهم الألماني 
هانز فليك، ارتأى 
الأخير أن يحضر الســـبت إلى 
المؤتمـــر الصحافي وحيدا كي 
لا يتكبـــد أحد اللاعبين مشـــقة 
التنقل لمســـافة طويلـــة من أجل 
الوصـــول إلى المركـــز الإعلامي 
مانشـــافت“  ”نســـيونال  مقر  من 

والتركيز على المباراة.

بولنـــدا  فرملـــت   - (قطــر)  الوكــرة   
ونجمها المهاجم روبرت ليفاندوفســـكي 
الاندفاعة السعودية الطامحة إلى إنجاز 
العبـــور المبكر بفوزها علـــى ”الأخضر“ 
2 – 0 فـــي الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعـــة الثالثـــة في مونديـــال قطر، 
كما مني المنتخب التونســـي بهزيمة هو 
الآخـــر (0 – 1) أمام المنتخب الأســـترالي 
لتتعقد مهمته في تحقيق حلم بلوغ الدور 

الثاني لأول مرة في تاريخه.
وبعد إنجازهـــا الافتتاحي التاريخي 
أمام أرجنتين ليونيل ميسي (2 – 1)، سقط 
رجـــال المدرّب الفرنســـي هيرفيه رينارد 
بهدفي بيوتر جيلينسكي وليفاندوفسكي 
الذي وقّع على أول أهدافه في كأس العالم 

بعد صيام طويل.
ورفـــع المنتخـــب البولنـــدي رصيده 
بذلك إلـــى أربع نقاط متصدرا المجموعة 
الثالثة ويليه المنتخب السعودي. وفرض 
المنتخب السعودي تفوقه بشكل كبير من 
حيـــث الاســـتحواذ والضغـــط الهجومي 
طـــوال الشـــوط الأول وكاد يتعـــادل من 
ضربة جـــزاء في الوقت المحتســـب بدل 
الضائـــع للشـــوط الأول لكـــن الحـــارس 

البولندي تصدى لها.

واختلف الحال شـــيئا ما في الشوط 
الثانـــي حيث عـــزز المنتخـــب البولندي 
وصنـــع أكثر من فرصـــة خطيرة ليضيف 
الهـــدف الثانـــي في شـــباك الســـعودية 

وينتزع النقاط الثلاث.
وقـــال مـــدرب المنتخب الســـعودي 
رينارد بعـــد المباراة ”في بعض الأحيان 
يجب أن تكون فعالا، ونحن لم نكن كذلك، 

لكن أنا فخور جـــدا بالطريقة التي لعبنا 
فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن 
ارتكبنا خطـــأ فادحا فـــي النهاية. نحن 

متحدون سويا“.
وفي مواجهة ثانية عقّدت أســـتراليا 
مهمـــة تونـــس الســـاعية للتأهـــل إلـــى 
الدور الثاني للمـــرة الأولى في تاريخها 
علـــى ملعـــب الجنوب فـــي الوكرة ضمن 
منافســـات الجولـــة الثانيـــة للمجموعة 

الرابعة.
وســـجّل هدف اللقـــاء الوحيد لاعب 
التعـــاون الســـعودي ســـابقا وفاجيانو 
أوكايامـــا اليابانـــي من الدرجـــة الثانية 

ميتشل ديوك من ضربة رأسية.
مشـــوارها  تونـــس  واســـتهلت 
المونديالي في ســـادس مشاركة، بتعادل 
فيمـــا   ،(0  – الدنمـــارك (0  أمـــام  ثميـــن 
تعرّضت أســـتراليا لهزيمة قاســـية أمام 

فرنسا حاملة اللقب (4 – 1).
وتقلصت آمـــال تونس بشـــكل كبير 
في بلوغ ثمـــن النهائي، خصوصا وأنها 
تلاقـــي فرنســـا بطلة العالم فـــي الجولة 

الأخيرة.
وعلّق مـــدرب تونس جـــلال القادري 
علـــى الخســـارة ”مـــرّة أخـــرى افتقدنا 
للنجاعـــة الهجوميـــة، هذه هـــي أحكام 
الكـــرة، في المســـتوى العالـــي يجب أن 
تصنع الفارق من أنصاف الفرص. أعتذر 

من الجماهير وأحببنا أن نفرحهم“.
وبدوره، قال المدافع ياســـين مرياح 
”أحببنا أن نســـجّل لكن الكرة عاكســـتنا، 

ضيّعنا شـــوطا كاملا، ولـــم ندخل أجواء 
المبـــاراة. هـــذه كأس العالـــم. يجب أن 
نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل 

التعويض خلالها“.
وهذه ثاني مرّة فقط في 18 مباراة في 
المونديال تحافظ أستراليا على شباكها 
نظيفـــة، بعد مواجهتها مع تشـــيلي عام 

.1974
وأجرى القـــادري تغييرا وحيدا على 
تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراة 
الأولـــى، فأدخـــل في خـــط المقدمة نعيم 
الســـليتي (الاتفاق الســـعودي) بدلا من 
أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، 
وحـــذا غراهـــام أرنولد مدرب أســـتراليا 
حذوه بإدخاله مدافع بريشـــيا الإيطالي 
فران كاراتشيتش بدلا من مدافع هارتس 

الأسكتلندي ناثانيال أتكينسون.
واستهل المنتخب الأسترالي الشوط 
الأول ضاغطـــا، إلا أن تونس تحررت من 
الدفاع وفي لعبـــة جماعية وصلت الكرة 
مـــن عصام الجبالي علـــى الرواق الأيمن 
إلى يوســـف المســـاكني داخل المنطقة 
لم يحسن اســـتغلالها قبل أن يسدد بعد 

دقيقة محمد دراغر كرة علت المرمى.
ومن هجمة منســـقة مرر كريغ غودين 
من الجناح الأيسر كرة عرضية اصطدمت 
بدراغر وحولت مســـارها داخل المنطقة، 
ليتابعها ديوك ضربة رأسية هزت شباك 

الحارس أيمن دحمان.
وبـــات ديوك ثانـــي لاعب أســـترالي 
يســـجل من ضربة رأســـية فـــي نهائيات 

كأس العالـــم منـــذ تيـــم كايهـــل صاحب 
هدفين رأســـيين (أمام صربيـــا في 2010 

وتشيلي في 2014).
وكادت تونس تدرك التعادل بعد رمية 
تماس إلى الجبالي ومنه إلى المساكني 
داخل المنطقة ليمررها بدوره إلى دراغر 
ســـددها وأبعدها المدافع كاي رولز، قبل 
أن يهدر المســـاكني فرصة تعادل جديدة 
بتســـديدة إلـــى جانب القائم الأيســـر لم 
يحرك لها حـــارس كوبنهاغن الدنماركي 

ماثيو راين ساكنا.
وقـــال الحـــارس البديل البشـــير بن 
سعيد بعد نهاية المباراة ”أهدرنا الكثير 
من الفرص والمنتخب بإمكانه أن يخلق 
الفرص للتســـجيل ولكن التوفيق لم يكن 

إلى جانبنا“.
وأضاف ”حصل المنتخب الأسترالي 
على فرصـــة واحدة ونجـــح بفضلها في 
افتتاح التســـجيل. لم ينقصنا أيّ شـــيء 
ونملك الثقة وآمـــل أن نتمكن من التأهل 
إلى الـــدور الثاني والبناء على الشـــوط 

الثاني لمباراة اليوم“.
وهـــي المواجهـــة الثالثـــة فقط بين 
المســـابقات،  مختلف  فـــي  المنتخبيـــن 
ففـــازت أســـتراليا 3 – 0 وديا في أكتوبر 
0 فـــي كأس القارات  1997، وتونـــس 2 – 

عام 2005.
كما أنها المواجهة الثانية لأستراليا 
في نهائيات كأس العالم (من إجمالي 18 
مباراة) أمام منتخب أفريقي، حيث سبق 
لها أن تعادلت أمام غانا 1 – 1 في 2010.

قدمنا أداء بطوليا.. تلك هي أحكام الكرة

ب للمنتخبات 
ّ
{السقوط} عنوان مخي

العربية في الجولة الثانية من المونديال
ة تونس لبلوغ الدور الثاني

ّ
بولندا تهزم السعودية وأستراليا تعقد مهم

بعد ســــــقوط قطر في المباراة الثانية 
على التوالي الجمعة، ســــــقط منتخبا 
تونس والسعودية في الجولة الثانية 
من دور مجموعات بطولة كأس العالم 
المقامة في الدوحة السبت، ليعاكس 
الحظ المنتخبات العربية الساعية إلى 
ضمان مقعد فــــــي الدور الثاني على 
أقله بالنسبة إلى الخضر السعودي 
ــــــذي كان قد صنع ملحمة تاريخية  ال
ــــــى منتخب  وتمكــــــن مــــــن التفوق عل

الأرجنتين في مباراته الأولى.

آمال تونس تقلصت 

بشكل كبير في بلوغ ثمن 

النهائي خصوصا وأنها 

تلاقي فرنسا بطلة العالم 

في الجولة الأخيرة
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إنريكي: مواجهة ألمانيا 

 جميل آن أوانه
ٍّ

تحد

 الدوحة - رغم فوز أول غير مقنع على 
كنـــدا بهدف يتيـــم في مباراتهـــا الأولى، 
فـــإن بلجيكا ”قـــادرة على الفـــوز بكأس 
العالـــم إذا كان إيدين هازارد جيدا“ وفق 
ما يـــرى النجـــم البلجيكـــي ولاعب ريال 
مدريد الإســـباني نفسه والذي وصل إلى 
قطر بفورمة ســـيئة نتيجـــة عدم خوضه 

للمباريات.
وقال الجناح الأيســـر الســـبت خلال 
المؤتمر الصحافي عشية المواجهة ضد 
المنتخب المغربي الأحد ”سأتحســـن مع 
مـــرور المباريات. أعتقد أن بلجيكا قادرة 
على الفـــوز بـــكأس العالـــم إذ كان إدين 

جيـــدا. إذا لـــم يكن جيدا، ســـيكون الأمر 
معقدا“.

وخـــاض لاعب ريال مدريـــد 60 دقيقة 
ضد كندا فـــي مونديال قطـــر 2022، لكنه 
لـــم يظهَر بالحيويـــة التـــي جعلته ثاني 
أفضل لاعـــب في كأس العالم 2018 وحمل 

البلجيكيين إلى الدور نصف النهائي.
ورغم أن منتخب ”الشياطين الحمر“ 
لا يزال فـــي المركز الثانـــي في تصنيف 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، فإن 
لاعب تشيلســـي الإنجليزي السابق يؤكد 
أن ”الجيـــل الذهبـــي“ لم يعـــد في أفضل 

أيامه.

وقال في هذا الصدد ”كي أكون عادلا، 
أعتقــــد أن الفرصة كانت أفضل للفوز منذ 
أربــــع ســــنوات. الفريــــق كان أفضل منذ 
أربع ســــنوات ولكننا لا زلنا نملك الجودة 
للفوز بالمباريات وبالبطولة. لدينا بعض 
اللاعبين الذين باتوا أكبر سنًا الآن ولكن 
لدينا الخبرة وأفضــــل حارس في العالم: 

تيبو كورتوا“.
وتابع ابــــن الـــــ31 عامــــا ”لدينا أحد 
أفضــــل خطوط الوســــط فــــي العالم الآن، 
لدينا مهاجمون جيــــدون. الفريق موجود 
وأعتقــــد أن الأمر منوط بالرغبة في الفوز 

وبالذهنية“.
وقال هازارد إنه لا يشــــعر بقلق شديد 
من معاناة بلجيكا في مباراتها الافتتاحية 

لكنه حث الفريق على اللعب دون خوف.
وأكد ”فــــي المباراة الأولــــى دائما ما 
يكون لديــــك القليل من الخــــوف، فأنت لا 
تريد دائمًا الكرة. الآن نحن في حاجة إلى 
تجــــاوز ذلك. يجب ألا نخاف من المراوغة 
ولعــــب التمريــــرة القاتلــــة. هذا مــــا كان 

مفقودا في المباراة الأولى“.
أما على الصعيد الشخصي، فهازارد 
قد فقد وهجه والمســــتوى الذي قدمه في 
الدوري الإنجليزي مع تشيلســــي بعد أن 
لاحقته الإصابات ولم يعد ضمن خيارات 
المــــدرب الإيطالــــي كارلو أنشــــيلوتي في 

مدريد.
وردّ ”لطالما كانت هنـــاك انتقادات. 
حتـــى عندما تلعب بشـــكل جيـــد، فإنك 

تتعرض للنقد. أحاول فقط التركيز على 
تقديـــم أفضل ما لـــديّ لبلدي وســـأبذل 

قصارى جهدي“.
فيما أشار المدرب الإسباني روبرتو 
مارتينيـــس إلى انعدام الوقت للتحضير 
لمونديـــال قطـــر المقـــام على مشـــارف 
الشـــتاء بعـــد أن توقفـــت الدوريات قبل 

أسبوع واحد فقط من النهائيات.
وأكد ”ســـترون الفرق تتحســـن بعد 
ثلاث مباريات فـــي البطولة. لذا بدلا من 
الاســـتعداد لكأس العالم، لبطولة كبرى 
بخوض ثـــلاث مباريـــات وديـــة ولديك 
أربعـــة أســـابيع لإعـــداد الجميـــع، على 
الفـــرق أن تســـتعد أثنـــاء وجودها في 
البطولـــة وهذا أمر خطيـــر لأنه يمكن أن 

يكلفك نقاطا“.
وقـــدّم تحديثا بشـــأن لياقة المهاجم 
روميلو لوكاكو الذي يتعافى من إصابة 
في الفخـــذ، معتبـــرا أنه لن يعـــود قبل 

المباراة الثالثة ضد كرواتيا.
وقـــال إنـــه يحـــرز تقدما أســـرع من 
المتوقع ولكن ”لا أتوقع أن يشارك الأحد 

إلا إذ سارت الأمور بشكل رائع اليوم“.
فـــي  مشـــوارها  بلجيـــكا  وبـــدأت 
المونديـــال القطـــري بالفوز علـــى كندا 
بصعوبة بالغـــة وإذا فازت على المغرب 
الأحد علـــى ملعب الثمامة فـــي الدوحة 
ســـتضمن بطاقـــة عبورهـــا إلـــى ثمـــن 
النهائي عن هـــذه المجموعة التي تضم 

أيضا كرواتيا وصيفة بطلة 2014. موهبة تنتظر حظها 

المونديال فرصة هازارد للتعافي وإثبات الذات

الفنــــي  المديــــر  حــــرص   - الدوحــة   
للمنتخــــب المغربي وليــــد الركراكي على 
رفع المعنويــــات وذلك عشــــية المواجهة 
المصيرية المنتظرة لأســــود الأطلس أمام 
المنتخــــب البلجيكي اليــــوم الأحد ضمن 
الجولة الثانية من منافســــات المجموعة 

السادسة لمونديال قطر 2022.
أن  المغــــرب  منتخــــب  مــــدرب  وأكّــــد 
وضعية اللاعبين المصابين مســــتقرة ولا 
يخشــــى هذا الجانب بحكم الزاد البشري 
الــــذي يتمتع به المغرب، لكنه متخوف من 
طبيعــــة اللقاء خصوصــــا أن المنافس في 
حجم بلجيكا. وقــــال الركراكي إن الظهير 
نصير مزراوي ليس خارج الحسابات إثر 
تعرضه لإصابة في المبــــاراة الأولى ضد 

كرواتيا.
وأصيب مزراوي ظهير بايرن ميونيخ 
الألمانــــي في جانبه الأيســــر، بحســــب ما 
أعلن طبيب المنتخب المغربي عبدالرزاق 
هيفتي قبل يومين، مشــــيرا إلى أنه يتعيّن 
كان  إذا  مــــا  لمعرفــــة  الانتظــــار  ”علينــــا 

سيشارك في المباريات المقبلة أم لا“.
وقــــال الركراكي فــــي مؤتمر صحافي 
السبت ”الزخم (في المباراة الأولى)، أدى 
إلى بعض الإصابات. مزراوي ليس خارج 
الحســــابات قبل 24 ســــاعة مــــن المباراة. 
أعتقــــد بأنــــه ســــيكون جاهــــزا، لكننا في 
حاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100 في 

المئة“.
وأضــــاف ”مــــزراوي والظهيــــر الآخر 
أشرف حكيمي يعانيان من إصابة، لكنّهما 
متاحــــان، ســــنقرر غدا بشــــأنهما. إذا كان 
علينــــا اتخاذ هــــذه المخاطرة فلــــن نتردّد 
بذلــــك، فالأمر يتعلــــق بمبــــاراة في كأس 

العالم“.
اســـتهل  المغربـــي  المنتخـــب  وكان 

مشـــواره في البطولة بانتـــزاع تعادل 
ســـلبي ثمين مـــن كرواتيا وصيفة 

النسخة الأخيرة.
وأكّد المدرّب المغربي 

”المجموعة متناسقة، 
اللاعبون راضون 

عن المباراة 
الأولى، التعادل 
ربما حرّرنا من 
الضغوط. هذا 

الأمر ربما 
يجعلنا 

أقوى ذهنيا 
وذلك خلافا 
لخسارتنا 

المباراة الأولى 
ضد إيران في 

مونديـــال 2018 عندمـــا استســـلمنا بعد 
ذلك“.

وتابــــع ”باســــتطاعتنا تقديم الأفضل 
ويجــــب ألا ننســــى أن بعــــض لاعبينا لم 
يخوضــــوا مباريــــات كثيــــرة فــــي الآونة 
الأخيــــرة في صفــــوف أنديتهم ولاســــيما 
حكيم زياش (تشيلســــي) وســــفيان بوفال 
(أنجيــــه)، فــــي حيــــن يعــــود نايــــف أكرد 
(وســــت هام) من إصابة أبعدته طويلا عن 

الملاعب“.

وأوضــــح ”ننتظر مبــــاراة صعبة ضد 
منتخــــب حــــلّ ثالثا في النســــخة الأخيرة 
ويضــــمّ لاعبيــــن مخضرميــــن أمثــــال دي 

بروين وهازارد والحارس كورتوا“.
وتابع ”صحيح بأنهم عانوا أمام كندا 
في المباراة الأولــــى، لكنهم عرفوا بفضل 

خبرتهم كيفية الخروج فائزين“.
واعتبــــر أن ”المفتــــاح ضــــد بلجيــــكا 
ســــيكون بالاســــتحواذ أكثــــر علــــى الكرة 
لاسيما في منتصف الملعب حيث خسرنا 
الكثير مــــن الكرات ضــــد كرواتيا واللعب 
بزخم أكبر من المبــــاراة الأولى. يجب أن 

نكون جاهزين على أرض الملعب“.
وأضــــاف ”بلجيــــكا هــــي المرشــــحة 
للفــــوز في المبــــاراة، لكننــــا نريد تحقيق 
المفاجــــأة من خــــلال خلق التــــوازن بين 
الدفاع والهجوم. ليس بالضرورة 
أن نفوز بالمباراة لكن الأهم 
عدم الخسارة“، مشيرا 
إلى أن على فريقه أن 
يكون ”أكثر قتالية، أكثر 
صلابة. سنجعل أفريقيا 
فخورة. يمرّ الأمر باعتماد 
عقلية أوروبية“.
وبلغ المنتخب 
المغربي الدور ثمن 
النهائي مرة واحدة 
في تاريخه وكان ذلك 
في العام 1986 في 
المكسيك، عندما خسر 
بصعوبة أمام ألمانيا 
الغربية 0 – 1 في أواخر 

المباراة الملحمية آنذاك.

الركراكي يأمل في أن 

يخوض اللاعبون المباراة 

بالذهنية ذاتها ضد 

كرواتيا من ناحية التركيز 

وتنفيذ التعليمات

الركراكي يرفع معنويات 

الأسود قبل لقاء بلجيكا

مونديال 
قطر
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 على عكس كل التلفزيونات، الحكومية 
والخاصة، فــــإن التلفزيون الحكومي في 
تونس لا يهتم لأمر كرة القدم بالرغم من 
أن منتخــــب تونس يشــــارك في مونديال 
قطــــر، وهنــــاك اهتمام واســــع شــــعبي 
وإعلامي بهذه المشــــاركة، ويتابع الناس 

كل صغيرة وكبيرة.
منـــذ 25 يوليو 2021، غير التلفزيون 
مزاجه تمامـــا، لم تعد تعنيـــه مقابلات 
كرة القدم، ولا المسلســـلات الجديدة، ولا 
المنوعـــات الكبرى التي كان يختص بها 
في السابق مساء الســـبت ويوم الأحد، 
حيـــث ظلـــت بعض أســـماء المنشـــطين 
محفـــورة فـــي أذهـــان النـــاس بســـبب 
منوعاتهـــم، مثل الراحل نجيب الخطاب 

وهالة الركبي.
ثمـــة عقـــل جديـــد يديـــر التلفزيون 
الحكومي التونسي، ليس فقط للاعتبار 
المالي، خاصـــة أن التلفزيون عليه ديون 
كثيـــرة، ويريد أن يتقشـــف، ولو أدى به 
الأمـــر إلى وقف الإنتاجـــات الجديدة إلا 
ما ندر منهـــا. وتتحجّج الإدارة بالديون 
وبأعداد الموظفين الكبيرة من صحافيين 
وتقنيين وإداريين وأســـطول السيارات 

والسائقين.
وحصلـــت مناوشـــات كثيـــرة بـــين 
الإدارة الجديدة التي تســـتمد قوتها من 
الدعم السياســـي وبين نقابات منتخبة 
ظلت لسنوات تعتقد أن التلفزيون يمكن 
أن يكون مؤسسة مستقلة بذاتها، تختار 
برامجهـــا ومواقفها بحرية تامة، وأن لا 
دور للحكومة ســـوى ضخ الأموال لأجل 
الرواتب والإنفاق على البرامج الحالمة.

طبعـــا ليـــس هنـــاك حكومـــة فـــي 
الدنيا تقبل أن تمول مؤسســـة إعلامية 
أن  والأدهـــى  اللـــه،  ســـبيل  فـــي  للـــه 
تكـــون هذه المؤسســـة ضد سياســـاتها 
ومواقفهـــا، وتتعمـــد تهميـــش نشـــاط 
رئيس الجمهورية أو رئيســـة الحكومة 

والوزراء بزعم الحياد والمهنية.
نعـــود إلـــى كـــرة القـــدم والعـــداء 
الصامت بين الدولـــة وبين برامج الكرة 
بأنواعهـــا التي على الأرض أو التي في 
الســـلة، التي تلعب بالأيدي أو بالأرجل. 
فـــي الســـابق كان النظـــام يغـــدق على 
الكرة الأموال ويدفع لأجل شـــراء حقوق 
بـــث البطولة المحلية ومشـــاركة الأندية 
التونســـية فـــي البطـــولات الأفريقيـــة 
والعربيـــة. وطبعـــا يدفـــع بلا حســـاب 

لمشاهدة مباريات المنتخب.
الآن، جامعة كرة القدم تقدم التنازل 
تلو التنازل للتلفزيون العمومي لشـــراء 
مقابلات البطولـــة المحلية، وهو يرفض 
رفضا قاطعا. المنتخـــب لا يعنيه كثيرا، 
خاصـــة في ظـــل تولي بي.إن ســـبورت 
نقل المقابلات التي يشـــارك فيها رسمية 
أو ودية، فـــي أمم أفريقيـــا أو مونديال 
قطر، وما على الناس سوى الذهاب إلى 

المقاهي للمشاهدة بمقابل.
لكن المثير للاســـتغراب أن القنوات 
مـــن  الفيديوهـــات  تشـــتري  الخاصـــة 
بي.إن ســـبورت أو تحصل عليها مجانا 
مقابل الخدمات التســـويقية للمونديال، 
وترسل مراسلين على عين المكان، وتشد 
بالمقابل  وتحصـــل  إليهـــا،  المشـــاهدين 
على الإعلانات بســـخاء. لكن التلفزيون 
الحكومـــي يغلق الباب أمام الرياضة، لا 
مراسلين ولا برامج تحليلية ولا اهتماما 
بجماهير الكرة التونســـية في قطر، ولا 

رغبة له في الإعلانات.
شيء غريب.

صباح العرب

تلفزيون رسمي 

لا يهتم للكرة

 تونــس - تنطلــــق مــــن الثالــــث حتّــــى 
العاشــــر من ديسمبر المقبل الدورة الثالثة 
والعشــــرون من أيام قرطاج المسرحية في 
تونــــس بمشــــاركة 82 عرضا مــــن 23 دولة 

عربية وأجنبية.
وقالــــت نصاف بــــن حفصيــــة مديرة 
المهرجان في مؤتمر صحافي يوم الجمعة 
إن المميز في هذه الدورة هي أن العروض 
المقدمة جميعها حديثة وهي من إنتاج هذا 
العام، ولم تستهلك في مهرجانات متعددة 

بالمنطقة.
العــــروض  بجانــــب  أنــــه  وأضافــــت 
المســــرحية هنــــاك نــــدوات وورش تدريب 
مكثفــــة منها نــــدوة تناقش ”آفــــاق إنتاج 
وترويــــج المســــرح العربــــي والأفريقــــي“ 

وأخرى بعنوان ”موليير في مرآة المســــرح 
العربي والأفريقي“.

وأشــــارت مديــــرة المهرجــــان إلــــى أن 
الوضع الاقتصادي العــــام للبلاد والعالم 
فرض على المنظمين ترشــــيد الميزانية مما 
أدى إلى تقليص عــــدد أيام المهرجان دون 

المساس بمكوناته الرئيسية وأقسامه.
وتتــــوزع العــــروض المشــــاركة علــــى 
ثمانيــــة أقســــام منهــــا عروض المســــابقة 
الرســــمية ومســــرح العالم ومسرح الطفل 
ومســــرح المــــدارس والهوايــــة وعــــروض 
الشارع ومســــرح الحرية الذي يقدم لنزلاء 

السجون.
وتشمل المسابقة الرســــمية 12 عرضا 
بينهــــا عرضان مــــن تونس همــــا ”ضوء“ 

للطاهر عيســــى بــــن العربــــي و“تائهون“ 
لنزار الســــعيدي مع عروض من السودان 
ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق 
والجزائر والمغرب والكونغو الديمقراطية 

والسنغال.
وســــيكرم المهرجــــان في هــــذه الدورة 
عددا من الرموز المســــرحية التونسية مثل 
علاءالديــــن أيوب وســــلوى محمد ومحمد 
اليانقــــي ومحمــــد العونــــي وفاطمــــة بن 

سعيدان.
كمــــا يكرم من خــــارج تونــــس الممثلة 
ســــهير المرشــــدي من مصر والممثل أيمن 
زيدان من سوريا والباحث المسرحي قاسم 
بياتلــــي من العــــراق والكاتب المســــرحي 

حبيب ديمبيلي من مالي.

 بغداد - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان 
دهوك السينمائي الدولي بشمال كردستان 
العــــراق الســــبت عــــن مشــــاركة 55 فيلما 
سينمائيا في المهرجان بنسخته التاسعة 

المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل.
ولفتــــت اللجنــــة إلــــى اختيــــار قاعة 
مخيم اللاجئين فــــي دوميز لعرض الأفلام 
المشــــاركة، لتكون القضية التي تناقشــــها 

أفلام هذه الدورة هي الهجرة.
وقال المدير الفني للمهرجان شــــوكت 
أمين كوركي إن ”عدد الأفلام المســــجلة في 
مهرجان هــــذا العام بلغ 570 فيلماً، إضافة 

إلــــى اختيار الفريق الفني لـــــ98 فيلماً من 
المهرجانات الســــينمائية المعروفة للعرض 

في أيام المهرجان“.
وأشــــار إلى أنه ”تم ترشيح 55 فيلماً، 
منهــــا 27 فيلمــــا كردياً و28 فيلمــــا عالمياً، 

والمتبقي يعرض خارج المسابقة“.
وأضــــاف أن ”فيلــــم ’عــــروس المطــــر‘ 
لحسين حسن سيكون فيلم افتتاح الدورة 
التاســــعة مــــن المهرجان وســــيعرض في 

صالة المهرجان المقررة“.
وأوضح أن ”عدد لجان التحكيم خمس 
ضمت في مجموعها عشرين عضواً، حيث 

ترأســــت لجنة تحكيــــم الأفــــلام الروائية 
العالمية المخرجة سولين يوسف“.

أمــــا لجنــــة تحكيــــم الأفــــلام الروائية 
الكردية فهي برئاســــة ماركــــوس تيليكيا 
مــــن بطولة  أحد منتجــــي فيلــــم ”العائد“ 

ليوناردو دي كابريو.
ولفــــت إلــــى أن ”لجنة تحكيــــم الأفلام 
الوثائقيــــة تتكــــون مــــن ثلاثــــة أعضــــاء 
ويترأســــها المخــــرج الأميركي باكســــتون 
وينترز، أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة 
والمخرج  جنيفــــر  الســــويدية  فتترأســــها 

السوري محمد شيخو .

 لندن - يتمسك ســــكان لندن بمصابيح 
الغاز القديمة التي لا تزال تستخدم لإنارة 
الاستعاضة  ويرفضون  الشــــوارع،  بعض 
عنها بإنــــارة كهربائية، نظــــراً إلى ما لها 
من قيمــــة جمالية وتراثية مرتبطة بتاريخ 

العاصمة البريطانية.
ولا تــــزال تضــــم 1500 مصبــــاح تعمل 
على الغاز، فهذا ما تبقى من عشرات الآلاف 
مــــن المصابيح التي جهــــزت بها المدينة قبل 
أكثــــر من مئتــــي عام، وكانــــت حينها رائعة 
تكنولوجيــــة حديثة بثــــت الحياة في المئات 
من الشــــوارع الغارقة فــــي العتمة والخطر 
ليــــلا. والمصابيــــح القديمــــة هــــي مصدر 
الإنــــارة الوحيــــد ليــــلا في متنزه ســــانت 
جيمس بارك قــــرب قصر باكينغهام، ناقلة 

المارة إلى أجواء روايات تشارلز ديكنز.

ونصــــف مصابيح الغاز هــــذه لا تزال 
تعمــــل بنظام توقيــــت ميكانيكــــي ينبغي 
ضبطه كل أسبوعين. أما الأخرى فمجهزة 
بجهاز أوتوماتيكي يتطلب تبديل بطاريته 
كل ستة أشهر، إضافة إلى أعمال الصيانة.
وقبــــل إدخال هــــذه المصابيــــح كانت 
شــــوارع لندن خطرة ليــــلا. وكان البعض 
يســــتعين بخدمــــات ”لينــــك بــــوي“ وهــــم 
صبيان يحملون مشعلا لتوجيه المارة في 
العتمة. إلا أن ”لينك بوي“ قد يقود الزبون 

إلى كمين أيضا.
وعرفــــت لنــــدن أول مشــــروع لإنــــارة 
الشــــوارع في العــــام 1807، وأثــــار حينها 
ردود فعــــل متفاوتــــة، لكــــن المصابيــــح لم 
تنتشــــر فعلا إلا عندما فرض الملك جورج 

الرابع تعميمها على الشوارع في 1814.

 القاهــرة - وصلــــت أولــــى الرحــــلات 
الســــياحية البحرية لأشــــهر ســــفينة في 
العالم ”إم.إس.سي سبلينديد“ السبت إلى 
ميناء الســــخنة المصري المطل على البحر 

الأحمر.
وقالت مصلحــــة الجمارك المصرية في 
بيان صحافــــي إن الرحلــــة وصلت وعلى 

متنها أكثر من 1500 سائح أجنبي.
ووفقــــا للبيــــان، تعــــد هذه الســــفينة 
أول رحلــــة بحرية منتظمة لبداية موســــم 
سياحي في ميناء الســــخنة، ومن المنتظر 
اســــتمرار توافدها على مدار ســــتة أشهر 
مقبلــــة ضمن زيــــارات وجولات ســــياحية 

للسفينة حول العالم.
وتعتبــــر هــــذه الســــفينة من الســــفن 
الســــياحية العملاقــــة التــــي تضــــم غرفا 
وحمامــــات  تجاريــــة  وأســــواقا  فندقيــــة 
ســــباحة، ومواقع ترفيهية بداخلها، فهي 

بمثابة فندق عائم متجول حول العالم.

ام مهرجان قرطاج المسرحية
ّ

ص أي
ّ
قل

ُ
تونس ت

مهرجان دهوك السينمائي يعرض أفلامه 

بمخيم للاجئين

سكان لندن يتمسكون 

بمصابيح الغاز القديمة

أشهر سفينة سياحية 

تصل إلى مصر

 مسقط - تسعى سلطنة عمان للاستثمار 
فــــي المجــــال الفلكي ضمــــن إســــتراتيجية 
العريــــق  عُمــــان  تاريــــخ  علــــى  الاشــــتغال 
واستكشــــاف الفلــــك والفضــــاء، والبحوث 
العلميــــة والســــياحة الفلكيــــة عبــــر البقاع 
الممتــــدة المفتوحــــة والمحميــــات الرســــمية، 
إضافة إلى الإنجــــازات العُمانية الفلكية في 

التراث البحري.
ويقـــول محمد بـــن نبهان البطاشـــي 
مســـؤول في الجمعيـــة الفلكيـــة العُمانية 
”إذا كان علـــم الفلك معرفة مشـــاعة عند كل 
الشـــعوب والحضارات، فإن عُمان تميّزت 
في أخذها بالفلك على نطاق شعبيٍّ واسع، 
فالمـُــزارع ومالـــك الأرض علـــى دراية تامة 
بشروق النجوم وفارق الوقت بين كل نجم 
وآخر، وكذلـــك البحّارة علـــى دراية دقيقة 

بمطالع الأفلاك ومنازل القمر“.
وأكد علـــى ”اســـتثمار موقـــع ومناخ 
محميـــة النجوم الواقعة في جبل شـــمس 
لتأســـيس مركـــز رصـــد ســـياحي وعلمي 
وبيئي، وربطه بنقل جوي خاص، وتأهيل 
عدد من الســـاعات الشمســـية في مختلف 
المحافظات بحيث تصبح مزارات سياحيا، 
والاســـتفادة مـــن عبـــور مدار الســـرطان 
ا  بعدد كبير من الولايات وإبرازه ســـياحيًّ
ا، وتخصيـــص أجزاء من المتاحف  وتجاريًّ
لإبراز الحسبة العُمانية في مواقيت طلوع 
النجوم، ونشر مسميات النجوم العُمانية، 
وتخصيص تطبيق هاتفـــي لذلك التي من 
بينها (الكوي والمنصـــف والموفي والطير 
والراكضـــة  والصـــارة  والأدم  والغـــراب 
والســـعد والكبكبين والشابك والفتح وبو 
قابل والظلمي والشعرة البيضاء) وغيرها 

مـــن النجوم، مع العمل على صناعة أدوات 
العُمانيون  البحّـــارة  اســـتخدمها  فلكيـــة 
للوصـــول إلـــى أقاصـــي البحـــار وبيعها 
فـــي المواقـــع الإلكترونيـــة العالمية، وجمع 
القصـــص العُمانيـــة التي تصف أشـــكال 
المجموعـــات النجميـــة وتخيّـــلات الناس 
حولها فـــي قالب قصصي مطبوع وتترجم 

إلى اللغات الحية“.
وأضـــاف ”مع إبراز التقـــويم النجمي 
العُماني الذي يعتبر بداية الســـنة بطلوع 
نجـــم ســـهيل أو نجـــم كـــوي، والترويج 
للأمثال والقصص العُمانيـــة التي تتعلق 
بالنجوم وتغيّـــرات الطقس، وإقامة نصب 
تذكاريـــة لأهـــم روّاد علم الفلـــك في عُمان، 
وتســـمية الطرقـــات العامـــة بأســـمائهم، 
وتســـمية الأعاصير والمنخفضات الجوية 
التـــي يكثـــر ذكرها فـــي مختلـــف قنوات 
التواصل الاجتماعية بمسميات الضربات 

العامية: ضربة الشلي وضربة اللحيمر“.
ويؤكد البطاشي أن الدخول في مجال 
علوم الفلك يتطلب بنية أساســـية ســـليمة 
تتضمن الكفاءات العلميـــة المؤهلة للعمل 
في هذه البرامج، والمؤسســـات الصناعية 
المتقدمـــة التي يمكنهـــا تطويـــر الأجهزة 
والمـــواد المناســـبة لهذا المجـــال، وهنا في 
ســـلطنة عُمان هناك كفـــاءات علمية كبيرة 
لها قابلية مطلقة للتأهيل في مجال هندسة 
الفضـــاء ومـــا يتعلق بهـــا مـــن مجالات، 
حيث أن المختصين في مجالات الهندســـة 
ا تأهيلهم  والفيزياء والبرمجة يسهل نسبيًّ
للعمل على برامج فضاء متقدمة وإشراكهم 
فـــي وكالة أو هيئـــة خاصة بعلـــوم الفلك 

والفضاء.

ويقول إســـحاق بن يحيى الشـــعيلي 
الباحث فـــي علـــوم الفلك ”ثمّـــة مقوّمات 
عديدة تتفرّد بها الســـلطنة في الســـياحة 
العلمية بشكل عام والفلكية بشكل خاص، 
ومع وجود كمٍّ هائل من المعرفة الفلكية لدى 
العُمانيـــين فإن الموروث الفلكـــي العُماني 

تنوّع بتنوّع الجغرافيا العُمانية“.
ويُشير ”نجد أن تقســـيم مياه الأفلاج 
اعتمد في شـــقّيه الليل والنهار على الفلك، 
خاصـــة أثناء فتـــرة النهار كانـــت ’اللمد‘ 
هي المؤقت لحصص ميـــاه الأفلاج، لتحلّ 
النجوم محلّها بالليل حتى مطلع الشمس. 

هـــذه الدقة في الحســـاب أيضًا اســـتغلها 
العُمانيـــون فـــي البحـــر، فنجـــد المؤلفات 
والأجهزة الفلكية التي تستخدم في البحر، 
من أشـــهرها البوصلة التي طوّرها أســـد 
البحـــار أحمد بن ماجد الســـعدي وأحدث 
نقلة نوعية في استخدامها بشكل أصبحت 
فيـــه رفيقة درب لـــكل بحار. كمـــا تميّزوا 
أيضًا بمعرفـــة مواقيت الضربات البحرية 
التي تُعرف بالأعاصير، فحددوا مواقيتها 

وعرفوا أيامها بمطلع نجوم معينة“.
وأضاف ”هذا الموروث الفلكي البحري 
يمكن استغلاله لتنشيط السياحة العلمية 

والفلكيـــة مـــن عـــدة جوانب، مثل إنشـــاء 
متاحـــف متخصصـــة، والاحتفـــاء فيهـــا 
بالشـــخصيات العُمانية التي ساهمت في 
علوم البحار والفلك كابن ماجد على سبيل 
المثال، مع تنظيم رحلات ســـياحية تحاكي 
الملاحة التقليدية، مع الاستعانة بالخبرات 
للتعريـــف بالأجهزة المســـتخدمة والنجوم 
التي يسترشـــد بها النوخـــذة في البحار، 
وإظهـــار الإســـهامات العُمانيـــة فـــي هذا 
المجال والخبرات العُمانية التي اســـتغلّت 
الفلـــك بـــأدق تفاصيله لتســـيير شـــؤون 

الحياة اليومية.

تمتاز سلطنة عمان بخبرة وموروث غني ومشاهير في علم الفلك اختارت أن 
تســــــتثمر فيه، وهي بلد العشرة آلاف ساعة شمسية لتكون وجهة للسياحة 

والبحوث الفلكية في محمية النجوم الواقعة في جبل شمس.

سلطنة عمان.. الطريق إلى النجوم يمر من جبل شمس
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